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 مقدمة

لا أريدد »الصفحات القادمة استكمالٌ لكتاب صددر قبدس سدنوات باندوان: 

، وضمَّ بين دفتيه رحلاتٍ في ثماني مدن حول الاالم مدن «لهذه الرحلة أن تنتهي

المحتلدة التدي زرتُهدا قبدس صددور الكتداب بأيدهر قليلدة،  أبرزها مدينة القدد 

استقبالاا جمديلاا في عُمدان، فاكتشدفت  2014ولاقى الكتاب حين صدوره عام 

حينها أن أدب الرحلات، الذي كان له حضدور كبيدر في الأدب الاربدي ويدهرة 

ا علدى  اثه الكادر، ومدا زال قدادرا عالية، مدا زال يحىدى بالاهتمدام نفسده، ولده قدرل

ناعة الدهشة رغم المتغيرات التدي يدهدها الادالم جدراء الادورة المالوماتيدة ص

وتقنيات الاتصال التي تتيح فرص اكتشداف أيل مكدان في الادالم، عبدر زيدارات 

افتراضية وبتقنيات عالية توفلر مشاهد بصرية ومالومدات تاريييدة عدن المكدان 

 كما يُقال.« كبسة زر  »بد

ر الددذي بدأتُدده منددذ الطفولددة عبددر رحددلات وفي هددذا الكتدداب، أواصددس السددف

س الطائرات في ليدس قريدة  الددمُىلم، حيدك كاندت « يديدة»الصيف والشتاء وتأمُّ

 منازل اليطوة الأولى وصرخاتها المدويلة بين الجبال. 

، وهو القسم الأول من الكتاب، يحملني الحنين إلدى «نهارات الأنُس»وفي 

الأسدتا  محمدد « يدقة»أة وأندا أرندو إلدى القاهرة، فلا أجدد إلا الأضدواء المطفد

ددت  حسنين هيكس، ولا أجد إلا بقايا أماكن نجيدب محفدوو ومقاهيده التدي فتقت

بريقها. وكان ميدان التحرير هو الآخدر قدد فقددت وهجده وتراجدي تدأثيرُه في سدير 

د أيقونة   في الاالم.« اليلاص»الحراك السياسي في مصر باد أن جسل

إلدى منتصدف الليدس في بداريس « الحسدين»اءات ومن حارات القاهرة ومسد
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التي كانت تايش حين وصلت إليها احتفاءا عالميًّا بمناسبة مرور مائة عام على 

صمت مددافي الحدرب الاالميدة الأولدى. كدان المشدهد سدرياليًّا بكدس مدا يانيده 

جلو  المستشارة الألمانية بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي لحىةت اسدتذكار 

ها الاىديم تلك الح رب. ومن باريس إلى مدينة قرطبة بحااا عدن لادلال مسدجد 

دة بنت المستكفي باد أن حولت المديندةُ لهفدةت  وبقية من حنين ابن زيدون لولال

الأيادي التي لا تلتقدي إلدى يداارٍ مدن يداارات الجدذب السدياحي واسدتدعاء 

ن يزرْ قرطبة لا يايت بزيارة جنلات الاريف في مدين ة غرناطة، وزيدارة التاريخ. ومت

 الذي ما زال إحدى أعجوبات الاهد الأندلسي.« الحمراء»قصرها المنيف 

، وهو عنوان القسم الااني الدذي «مهنة المتاعب»إلى « نهارات الأنُس»ومن 

يتضمن يوميتين: الأولى تحمس تفاصيس سباة أيام في لنددن خدلال مهمدة عمدس 

مؤسسددة إعلاميددة رائدددة في تلددك تدريبيددة قددادتني وزمددلاء في المهنددة لأكاددر مددن 

المدينددة السدداحرة. أمددا اليوميددة الاانيددة فكانددت لصددحفي يتددابي أخبددار كورونددا 

ويواجه عذابات اليوف وعدذابات اختيدار صدور المواكدب الجنائزيدة، حيدك 

 ينتشر الموت وتنتشر رائحته في كس مكان.

« مدانعُ »وفي اليتام أيير إلى أن هذه المقالات سبق أن نُشرت في صدحيفة 

ددق يدديلاا مددن تفاصدديلها « الاربددي»ومجلددة  الكويتيددة، مقرونددةا بالصددور التددي توثل

وتقول، غالباا، أكار مما تقدول الكلمدة، إلا أن الكتداب يكتفدي هندا بنشدر المدادة 

 دون الصور لأسباب تتالق بىروف النشر وممكناته.

 عاصم الشيدي
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 ..قاهرةيوميات في ال

 أماكن نجيب محفوظ 

  والبحث عن هيكل وانطفاء ميدان التحرير
 

(1) 

لم يكن ميتدان التحريتر يعنتي  2001عندما زرت القاهرة أول مرة في صيف 

لا بتد أننتي متررت بته . وربما مررت به كثيرا دون حتى أن أعرف اسمه، لي شيئا

ن مكتبتة متدبولي أو وأنتا أبحتع عت، وسط البلد قادما متن التدقيإلى  وأنا ذاهب

لم يكن ميدان التحرير في ذلت  الوقتي يحمتل . ومكتبة الشروق وسور الأزبكية

كانتتي أمتتاكن نميتتب محفتتوم هتتي الأهتتم: . أي رمزيتتة بالنستتبة لتتي علتتى الأقتتل

وزقتتاق ، الحستتين وختتان الخليلتتي والستتكرية وق تتر الشتتوق وبتتين الق تترين

 الممالية، المدق
ّ
ائيتة الأييترة وبالمقتاهي كني مهووسا بهذه الأماكن الرو. وحي

أو بالبحتع عتن بعتب أبطالته علتى ، التي كان يملس فيهتا محفتوم وحرافيشته

ولتذل  . اعتبار أنته كتان ينقتل أجتواء رواياتته متن بعتب تفاصتيل حياتته اليوميتة

وفي الفيشاوي ستألي عنته لكتن كتان ، بحثي عن مقهى الفيشاوي ومقهى ريش

أحتد أصتدقاء . حية وتقدمه في العمترقد ترك هذا المقهى وغيره لسوء حالته ال 

هلكتنتتا بنميتتب » تلتت  الرحلتتة عبتتد العزيتتز النتتافري كتتان يكتترر في كتتل حتتين:

وبحثتا  ،الحستين بحثتا عتن محفتومإلى  لكنه تكرم وذهب معي ،«محفوم هذا

                                                           

  2019أكتوبر  21، عدد الاينين «عُمان»نشُِر في صحيفة. 
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مدينتة ن تر بحثتا عتن معتر  إلتى  وتكرم وذهب معي مترة أختر ، عن أماكنه

فلتم يكتن الوقتي ، قتد ن تب علينتا الكتاب قبتل أن نكتشتف أن ستائق التاكستي

رغم تأكيده أنه يوصل الكثير من الزبائن يوميتا للمعتر  ، وقي معر  الكتاب

وكتان ، أذكر أنه طلتب مبلتخ خمستين جنيهتا عتن تلت  التوصتيلة. في مدينة ن ر

الكبيتر لتم أكتن حينئتذ مشتنولا بعتد بال تحفي . مبلنا محترمتا في ذلت  الوقتي

  لتم أكتن أفكتر في لقتاء  بته ولتو علتى ستبيل لتذلالأستاذ محمد حسنين هيكتل 

وأقتدّر انن « إنديانا» سكني في ميدان فيني بالدقي في فندق يحمل اسم. ال دفة

وربما صتادفته وأنتا ، نه على مرمى حمر من العمارة التي بها شقة الأستاذ هيكلأ

لكتتن لتتم أكتتن لأعرفتته ولتتم يكتتن  تتمن في ال تتباا البتتاكر أو في المستتاء  أستتير

كني أسير من الفندق باتمتاه شتارا النيتل يتم متن . اتي قط في ذل  الوقياهتمام

شتتارا  92وشتتقة الأستتاذ هيكتتل تقتع في ، أكتتوبر 6شتارا النيتتل باتمتاه كتتوبري 

عنتدما . بمانتب فنتدق شتيراتون القتاهرة الرابتعالنيل ت العموزة ت الميزة بالطتابق 

. حتي تلت  العمتارةأنني سترت كثيترا متن تبأتخيل المكان انن أستطيع المزم 

وأنني ستكني في مترات لاحقتة في فنتادق قريبتة جتدا منهتا وتريهتي أمامهتا أنتا 

لا بتتدّ أننتتي رأيتتته في الشتتارا صتتدفة دون أن ، وأصتتدقاء كثتتر في زيتتارات لاحقتتة

صحيح أن القاهرة بها أكثر متن عشترة مييتين شتخن لكتن هيكتل كتان . أعرفه

 . ن يبحع عنه بمعرفةهرما بارزا بها وكان يمكن بسهولة رؤيته لم

 
 
وأصتبح ميتدان  2011و 2001جرت مياه كثيرة تحي نهر النيل بتين عتامْي

وصتتتار قبلتتتة الستتتياا والسياستتتيين ، التحريتتتر أحتتتد أشتتتهر الميتتتادين في العتتتالم

وأذكتر أنته لتم يمتب شتهر . وال حفيين والحقوقيين من كافة أرجاء المعمتورة
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وزيرة الخارجية الأمريكيتة في م ر حتى قامي  2011واحد على أحداث يناير 

وفتتورا تناقلتتي صتتورها ، فيتته التقتتاا ال تتورهتتييري كلينتتتون بزيتتارة الميتتدان و

عندما ذهبي للقتاهرة علتى  2012وفي نوفمبر من عام . وكالات الأنباء العالمية

وحلمًتا ، أمل أن ألتقي بالأستاذ هيكل الذي أصبح حينها متثي أعلتى بالنستبة لتي

لم أستتطع الانتاتار حتتى اليتوم التتالي ، أكبر شواغلي وشاغي من، من أحيمي

 و عي حقيبتي في الفنتدق ومنته مباشترة. على الرغم من وصولي الفندق مساء

. كانتتي هتتذه أول زيتارة لتتي للقتتاهرة بعتد أحتتداث الميتتدان. ميتتدان التحريترإلتى 

كاني م ر حينها قد بدأت تهيق بحكم محمتد مرستي رغتم أنته لتم يحكتم إلا 

وكانتتي الشتتوارا مليئتتة بالاحتماجتتات والعتتين علتتى ميتتدان ، هرمنتتذ عتتدة أشتت

ولتم يمتب وقتي طويتل منتذ ذلت  اليتوم . التحرير الذي لم يكن قتد فقتد بريقته

انقلتب الميتدان علتى  2013وفي يونيتو . حتى عاد الميدان للواجهتة مترة أختر 

في تل  الزيتارة . مرسي  من أحداث دراماتيكية لا تحدث إلا في العالم العربي

لم أظفر بلقاء الأستاذ وانتهى الأمر بمحادية هاتفية اعتذر فيهتا عتن اللقتاء لكونته 

نلتقي لتو بقيتي في القتاهرة حتتى « قد»وخارج القاهرة ويعود إليها بعد أربعة أيام 

إلتى  ومتن مستقط، اعتتذرت منته لأننتي عائتد لمستقط بعتد يتومين. ذل  الوقي

ولتِتمْ لتتم  ، ذلتت  بالهتتبطلا أعتترف انن كيتتف فعلتتي . مهمتتة عمتتل في بتتاريس

تل  أقلقتني كثيرا لأنها لم تحمتل « قد» ولكن، أتمس  بب ين الأمل في اللقاء

 . لي أمي مؤكدا بلقاء ولو كان عابرا

وكتان قتد تأكتد أننتي ستألتقي ، عدت للقاهرة مرة أختر  2015وفي سبتمبر 

في مدينتة  2014بالأستاذ هيكل هذه المرة في مكتبه بعد لقتاء ال تدفة في نتوفمبر 
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كان ميدان التحرير قد فقد الكثيتر متن . وتل  م ادفة ساقتها لي الأقدار، باريس

 بتيلتذل  عنتدما مترّ . بريقه ولم يعتد ذلت  المتزار التذي يحتره عليته الستياا

ال ديق يوسف القعيد في فندق جراند حياة ليأختذ  بالتاكستي لمقابلتة الأستتاذ 

فتتي لميتتدان التحريتتر والستتيارة لتتم ألت. ستتبتمبر 11هيكتتل صتتباا يتتوم الستتبي 

لتيس لأن المقابلتة/ الحلتم كانتي قتاب . أكتتوبر 6تنعطف يستارا فتوق كتوبري 

ولكتن أيهًتا لأن  ،قوسين أو أدنى من التحقق فقط وكانتي تشتنلني عمتا عتداها

الذي تتهح معالمته متن  وإلا كان يمكن أن يكون الميدان، وهج الميدان قد خبا

ديع عتن القتاهرة وأحوالهتا والمتنيترات التتي مدخي لح، شرفة مكتب الأستاذ

على الرغم من ذل  كان مفتتح الحتديع متع الأستتاذ عتن ، تحدث فيها كل يوم

، الطريقة التي تم بهتا القتبب علتى وزيتر الزراعتة في ذلت  الوقتي صتيا هتيل

التذي ألقتي القتبب عليته في الميتدان نفسته وبطريقتة بتدت غيتر ، المتهم بالفساد

وقال الأستاذ إنه ات ل بالرئيس وأبلنته موقفته متن الطريقتة ، اغةمقبولة أو مستس

طريقتة إلتى  معتبرا إياها أقرب لطريقة المافيا منها، التي تم بها القبب على الوزير

ب عنته كتْتربما حديي تلت  المفتوة متع الميتدان لكثترة قتراءة متا كتان يُ . الدول

 تديق أحمتد شتافعي يتكترم كتان ال وهتو متا ،باللنة العربية أو باللنة الإنمليزيتة

طتتوال ستتنوات وهتتج الميتتدان  «متتانعُ » صتتحيفةمشتتكورا ويترجمتته للنشتتر في 

 . وحهوره الإعيمي

عدت للقتاهرة مترة  2019بعد أربع سنوات وفي مطلع شهر سبتمبر من عام 

لتتم أكتتن مهتمتتا كثيتترا بميتتدان التحريتتر لا في . أختتر  بعتتد شتتوق طويتتل لزيار تتا

س تنحدر باتماه النروب وفتق الستياقات الرومانستية ولا والشم ،ال باا الباكر
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، كان ميدان التحرير بالنسبة لي مثله مثل أي ميتدان خختر. لعشاق الأماكن الأييرة

لا يكشتف عتن ، لكن كان الأمر عاديا جتدا ،صحيح أنني سرت فيه أكثر من مرة

وأيهتتا لا يكشتتف عتتن قطيعتتة بستتبب متت لات متتا بعتتد ، دهشتتة ولا عتتن إعمتتاب

فبعد عودتي من القاهرة بتدا أن ، رغم أن ال دف لعبي دورا غريبا، ياعرب 2011

نقلتي وكتالات  إذ، ميدان التحرير يمكن أن يعود ل دارة الأحداث مرة أختر 

إلا أنته ، الأنباء والفهائيات ما يمكن أن يكون إرهاصات حراك شتعبي في م تر

 . ائهانطفإلى  رتابتها والميدانإلى  سرعان ما انطفأ وعادت الأمور

وكتتان أول مشتتوار مستتائي لتتي في هتتذه المدينتتة . ستتكنيُ في فنتتدق بالزمالتت 

في الطريق رأيتي أ تواء مكتتب الأستتاذ . زيارة الحسين مع ممموعة الأصدقاء

وفي الحقيقتتة كتتان قلبتتي ، كتتان المشتتهد مؤلمتتا جتتدا بالنستتبة لتتي، هيكتتل مطفتتأة

يقينتا أن  لا أمتل وكني أعترف  ،يعت ر  منذ اليوم الذي قررت فيه السفر لم ر

ولا في مترات أختر  مهمتا  ،لي على الإطيق هذه المرة في رؤية الأستاذ هيكتل

عتتدت للقتتاهرة ومهمتتا تريهتتي في شتتارا النيتتل أمتتام العمتتارة التتتي فيهتتا شتتقته 

أو أن يرتتب ، على الأقل في المرات السابقة كني أمني التنفس أن ألتقيته. ومكتبه

كتتان ذلتت  في نتتوفمبر متتن عتتام . بتتاريسلتتي القتتدر صتتدفة رؤيتتته كمتتا حتتدث في 

وفي المساء قرأت ، كني أسكن في فندق صنير خلف شارا الشانزليزيه، 2014

خبرا في صتحيفة م ترية أن الأستتاذ يتزور أكثتر متن دولتة أوروبيتة بتدأها بلنتدن 

بتاريس وأن إلتى تمنيي أن يكتون انن قتد وصتل . وبعد لندن سيكون في باريس

ييتر: كيترون التذي يحتهتن ميتدان الكونكتورد ويقابتل يكون مقيما في فندقته الأ

وهو الفندق الذي اعتاد الأستتاذ الإقامتة ، المسلة الم رية التي تقف شامخة فيه
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قلي في نفسي لا بتد متن التذهاب لهتذا الفنتدق . فيه منذ منت ف القرن الما ي

 المفاجتأة. في ال باا وتناول فنمان قهوة علّ القتدر يرتتب لتي الموعتد المنتاتر

ن الفنتدق منلتق أنترنتي عندما اكتشفي بعد جولة بحع في الإغير السارة كاني 

لكتن القتدر كتان كريمتا معتي . لمدة عام لل يانة بعد أن اشتراه مستثمر خليمتي

فبينما كني أسير وممموعة من الأصتدقاء في شتارا الشتانزليزيه ، أكثر مما أتوقع

أن الأمتتر لا يعتتدو كونتته  لوهلتتة اعتقتتدت، جتتواريإلتتى  إذا بالأستتتاذ هيكتتل يمتتر

وللإمساك بحقيقتة . خيالا لكثرة التفكير في مثل هذه ال دفة أو أنني أتوهم الشبه

وكتتان ب تتحبته وزيتتر الثقافتتة ، اللحاتتة قلتتي في ذهتتول: الأستتتاذ هيكتتل  التفتتيْ 

كتان  «.أهتي وستهي يتا فنتدم» وقتال وهتو يبتستم:، اللبنا  الأسبق غسان سيمة

هنتا في إلى  أي قدر هذا الذي ساقني. نيا لا تسعني أبداشعرت وكأن الد، هو، هو

هذه اللحاة من هذا ال تباا الخريفتي التذي تستطع شمسته وتنيتر ستماء مدينتة 

كان ذلت  اليتوم متن الأيتام التتي لا يمكتن أن أنستاها . الممال والأحيم باريس

دارت أحاديتتع مقتهتتبة بيننتتا غلتتب عليهتتا الفرحتتة . ولا أستتتطيع ذلتت ، أبتتدا

لاحظ الأستتاذ هيكتل أننتا نتماهتل بشتكل كبيتر غستان ستيمة فتتبرا ، مةوالبه

وإننتي ستأكون ، قلتي لته إننتي أنتاتر وعتده بتالحوار. بتعريفنتا أنتا وأصتدقائي بته

لكنه اعتذر  وقال إن جدوله متزدحم جتدا . سعيدا لو تحقق الوعد هنا في باريس

أنني اعتقدت لاحقتا ورغم الفرحة الكبيرة ذل  اليوم إلا . خيل أيام وجوده هنا

ما كان يمكن أن أحديه عن الحوار في لقتاء عتابر . أنني ت رفي بشكل غير موفق

أنا شتفت  » كما وصفه لاحقا عندما دخلي مكتبه ورخ « الرصيف» جمعنا على

يا لذاكرته الحديدية التتي لا تنستى أدق  «.على الرصيف في الشانزليزيه قبل كدا؟
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ة كني أتستكع علتى أرصتفة ومقتاهي بتاريس علتى ولثيية أيام لاحق. التفاصيل

 . ولكن مثل هذه ال دف لا تتكرر. أمل أن تتكرر ال دفة المميلة مرة أخر 

 

(2) 

 2019سبتمبر  2 ،مقهى الفيشاوي 

التذي انتهتي جولتنتا في ، شعرت بألم كبير عندما أقدم نادل مقهى الفيشتاوي

أرادت أن تتداعبني  على  رب طفلتة صتنيرة تبيتع ورق المحتارم، الحسين إليه

لم أكتن منزعمتا منهتا رغتم أن كثترة . بطريقة تمبر  بها على شراء المحارم منها

وتحمتل ، كاني الطفلتة خفيفتة الاتل.. المتسولين في الحسين مزعمة جدا جدا

رغتتم طفولتهتتا البائستتة أو المنزوعتتة منهتتا ، الكثيتتر متتن روا الم تتريين الحقيقيتتة

الهترب القاستي التذي لا يليتق بعمرهتا  شتعرت أننتي تستببي لهتا بتذل . قسرا

 . وطفولتها

يكثر المتسولون الأطفال في الحسين لأن المافيا التي تديرهم تعرف يقينتا أن 

 ،وأنهتم في النالتب يستتطيعون التدفع ،أغلب زوار الحسين من السياا الأجانب

 .أو أن كثرة مهايقتهم تمعلهم يدفعون دفعا للبيء أكثر منه طلبتا لأجتر ال تدقة

لا ، 2001استعدت مع الأصدقاء ذكريات مقهى الفيشاوي عنتدما أتيتته في عتام 

 . وأنا لدي وفاء كبير للأماكن وذكريا ا، لكن أذكر اللهفةأذكر التفاصيل كثيرا 

ولكنتي كنتي ، متا يقترب منت تف الليتلإلتى  استمرت سهرتنا في الفيشاوي

مئتات . خارج المقهتىأفكر في الطفلة التي صُفِعي  على وجهها بسببي وطردت 

الأطفتال هنتا أجتبر م الاتتروف وربمتا ع تابات مافيتتا الأطفتال علتى احتتتراف 
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، إن كتتانوا شتتعروا بهتتا يومتتا في الأستتا ، وعلتتى تتترك طفتتولتهم جانبتتا، التستتول

علتيهم وإنمتا علتى الع تابات التتي تتؤويهم في « خيرها» واحترفوا مهنة لا يعود

لا كسرة خبز يابستة إن وجتدت وييتاب ولا ن يب لهم منها إ ،ظروف لا إنسانية

منتتذ منت تتف  تترية لهتتذه المشتتكلة منتتذ وقتتي مبكتتر وتنبهتتي الستتينما الم. ريتتة

يتتم  ،«الأبريتتاء» أربعينيتتات القتترن الما تتي حينمتتا قتتدم يوستتف جتتوهر فتتيلم

« العفاريتي»و« جعلتو  ممرمتا»و« أولاد الشتوارا» تيحقي أفتيم غيتره مثتل

فكترت كيتف . لم م ري متن مشتاهد التستولويندر أن يخلو في، وغيرها الكثير

كيتتف . يمكتتن أن يمتتتد إلتتيهم« جنيتته» يرانتتا هتتؤلاء الأطفتتال ختتارج ستتياق أننتتا

ينارون لنتا ونحتن نملتس علتى هتذه الأرائت  التوييرة نحتستي فنتاجين الشتاي 

تنكستر أمنيتا م عنتد حتدود التفكيتر  بينمتا، والقهوة ونهح  ونستعيد ذكرياتنا

محتتارم صتتنيرة كوستتيلة مطتتورة للتستتول في محاولتتة بمتتدّ اليتتد أو عتتر  علبتتة 

   «.بيع» لتمنبها باستبدالها بكلمة ألطف وهي

ربمتتا مئتتات المتترات في هتتذا ، لا تعتترف الطفلتتة التتتي صُتتفعي علتتى وجههتتا

أو حتتى متاذا ، ماذا تعني طفولة؟ وماذا تعني أسرة؟ وماذا تعنتي البهمتة، المكان

لأنهتا لتم . لتأمتل في وجتوه المتارةتعني فكرة الملتو  في مثتل هتذه المقتاهي وا

 .تكن يوما في و ع المتأملِ ولكن المتأمْل

شعرت بالم العالم أجمع ينثال في تل  اللحاة فيعيد صفع الطفلة ال تنيرة 

 . مئات المرات

ون ؤديون ويهتحكون ويقتتركتان الأصتتدقاء يتحت بينمتا ،كنتي في عتالم خختتر

راقبتي الوجتوه . لعُمتانرسائل التواتس أب بعتد أن طتارت صتورنا عتبر فهتائه 
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رأيي امرأة عمتوزًا متستولة أعاقتي حركتة متستولة أختر  ، التي تمر هنا وهناك

 ناترت  لهتا ناترة حقتد وقالتي لهتا. أكبر منها سنا كاني تتكئ على عكاز  خم

   «.ما تخل ي اُمال.. يا ختي»

لم يكن عبده أحد ندُُل مقهى الفيشاوي ينادي الطفل التذي يحمتل أكثتر متن 

ولكتن ، با ويدور بها وسط مقاهي الحستين باستمه رغتم أنته يعرفته تمامتاكتا 25

، ومثتل هتذه العبتارات مشتهورة في القتاهرة. «.عتدي يتا كُتتب» كان يناديه بعبتارة

وقتتد ستتمعي شتتابا ينتتادي صتتاحب « يتتا أجتترة» ف تتاحب ستتيارة الأجتترة يُنتتادْ 

حهتر  ،« أيته يتا أجترة » التاكسي الذي كني فيه بعد أن تتأخر في دختول الشتارا

صاحب الكتب هذا ختيل ستهرتنا أكثتر متن عشترين مترة وهتو يحمتل الكتتب 

أمتا الفتتاة الثييينيتة التتي حولهتا ، دون أن يشتري منه أحد ولو كتابا واحدانفسها 

عموز شمطاء فماءت ورمي على طاولتنا بعها من الفتول الستودا  إلى  الفقر

بعتد ن تف ستاعة عتادت ،  على أمل أن نأكله يم تبدأ عملية الحستاب بعتد ذلت

 . لتممع ما رمته وتبدأ عملية المدال حول السعر

 أن أبحع عن تل  الطفلة لأشتري منهتا المحتارم عتلّ نتدمي يقتل 
ّ
كان علي

ووستط النربتتاء ، جتراء ال تفعة التتتي نالتهتا بستتببي  بحثتي عنهتتا وستط الزحتتام

 وبينمتا. الذين يكشفون عن أنفسهم بسهولة في الحسين لأنهم مق د المتسولين

كنتتي أودا المكتتان أمتتام المستتمد مباشتترة لاحاتتي مئتتات الأطفتتال والنستتاء 

وستط مقهتتى ، هتم أنفستهم التذين كتتانوا يمترون وستط المقهتى. يتممعتون هنتا

والمرأتتان العمتوزان اللتتان تشتاجرتا ، الفيشاوي وأمام مطعتم نميتب محفتوم

، عتن الطفلتةبحثتي . والمرأة التتي رمتي علتى طاولتنتا الفتول الستودا ، أمامي
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عدت لل ور في هاتفي للتأكد متن شتكلها . تأملي وجوه العشرات من الأطفال

على الرغم متن كتل التعتب التذي متر عليهتا في هتذا ، يم رأيتها. يم عدت أبحع

وما يمكن أن ينتارها في ليلة أخر  متن ، وال فعة التي تلقتها، والخذلان، اليوم

لأعتتذر ، ناديتهتا لأعتتذر لهتا. وتهح ، ليالي مافيا التسول إلا أنها كاني تبتسم

، وللم تتطلح التتذي لتتم تستتمع بتته ربمتتا، لطفولتهتتا التتتي لا تعرفهتتا، لإنستتانيتها

وستتط مئتتات الأطفتتال إلتتى  وقبتتل أن تنتتادر. لأعتتتذر لابتستتامتها التتتي أخملتنتتا

   «.رحمة» سألتها عن اسمها وقالي

 

(3) 

نتدما زرت القتاهرة كان مقهى الفيشاوي من الأمكنة الأولتى التتي ق تد ا ع

وكتتان محفتتزي لتتذل  متتا قرأتتته في روايتتات نميتتب  ،2001أول متترة في صتتيف 

أو ، دون أن أكتتون علتتى علتتم بالتتاريس السياستتي للكثيتتر متتن المقتتاهي، محفتوم

كان الفيشتاوي وغيتره متن المقتاهي مكانتا يلتقتي فيته  فقد، حتى بالتاريس الأدبي

تتتدر  الأطروحتتات الفكريتتة  وعلتتى طاولاتتته، أهتتل الثقافتتة والفكتتر والسياستتة

 . والفلسفية التي تدير دفة الحراك السياسي

عندما دخلي منطقة الحسين بتفرعا ا الأصنر في ذلت  الوقتي المبكتر متن 

في محاولتة ، الوعي كني أستعيد بعب تفاصيل يييية نميتب محفتوم الشتهيرة

شتتهد علتتى ستتبيل المثتتال الم. لمطابقتتة المكتتان الروائتتي علتتى المكتتان الحقيقتتي

الذي كانتي تناتر فيته أمينتة زوجتة أحمتد عبتدالمواد لزوجهتا وهتو يخترج متن 

وال تناديقية ، والنوريتة، وال تاغة، أو حمتام الستلطان، البيي في طريقه للدكان
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أو الطريتق ، وهي الأماكن التتي رستمها نميتب محفتوم في روايتته بدقتة متناهيتة

كانتي المقارنتة . زينتب التي ستارت فيهتا أمينتة وهتي ذاهبتة لزيتارة مقتام الستيدة

شخن متخ ن بالمكان أكثر من  يف قرأ الرواية وجاء ليبحتع إلى  تحتاج

لكتن الروائتي المميتل جمتال . عن تفاصيل فهائها المكا  في القتاهرة القديمتة

وهتو أحتد أختبر النتا  بالقتاهرة  ،النيطا  عقد لاحقا مقارنتات متن هتذا النتوا

يحتي التذي عتاع بعهًتا متن حياتته في القديمة كما أختبر  ال تديق أحمتد الف

حتتاول أن يقتترب الفهتتاء « ميمتتح القتتاهرة في ألتتف ستتنة» ففتتي كتابتته. القتتاهرة

 . الخيالي من الفهاء الحقيقي

ولكتتن مثتتل هتتذه الزيتتارة ، لا أذكتتر تفاصتتيل أكثتتر متتن تلتت  الزيتتارة للحستتين

كتان أول  بل إن الحستين، تكررت كثيرا في المرات التالية التي أتيي فيها للقاهرة

 . مكان أفكر فيه عندما أكون فيها

 . ولذل  أنا هذا

ورغم أنني لا أذكر تفاصيل تل  الزيارة التتي كانتي نهاريتة في النالتب إلا أن 

يدنتدن « ع ام بتس» وعازف العود، هذه الليلة برفقة الأصدقاء ما زالي متوهمة

 . على عوده بأغان  مختلفة
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 ..منتصف الليل في باريس

 ا في الشوارع للحرب وتشردًا استذكارً

  دا عن قمر مفقوبحثً

 

(1) 

كتان ، باريس ويممتيُ وجهتي ناحيتة قتو  الن تر مدينةإلى وصليُ عندما 

العتتالم يحتفتتي بمناستتبة متترور مائتتة عتتام علتتى صتتمي متتدافع الحتترب العالميتتة 

فالبشتتر لا يحتفلتتون ، أو بمعنتتى أدقّ ن تتر الحلفتتاء علتتى دول المحتتور، الأولتتى

الن تر وحتده يستتطيع ، إنما يحتفلون بالن تر ،الحروب والم سي عادة بنهايات

ويملتي علتى كْتبْْتة التتاريس التفاصتيل التتي علتيهم أن ، أن ي نع الفترا والممتد

علتى الترغم متن ذلت  لتم يختلُ احتفتال الن تر تحتي قتو  الن تر . يخلدوها

 . العميق من غرائب ومشاهد رمزية لا يمكن أن تمر مرورا عابرا

من قادة العالم تحي قو  الن ر ظهر يوم ماطر وستيئ وفتق  جلس سبعون

المندي الممهتول في ويمموا وجوههم ناحية ن ب  ،قراءة الأوروبيين للطقس

كان هذا الحفل مليئتا بتالرموز التتي يمكتن أن تقترأ ل تالح . ولنميدان شارل دي

فكأن ما حتدث حكايتة حبكهتا ، فرنسا ول الح رصيدها الإبداعي قبل السياسي

 . ائي فرنسي فنان من طراز باتري  موديانو أو ألبير كامو أو حتى سارتررو

                                                           

  2018ديسمبر  5ربعاء ، عدد الأ«عُمان»نشُِرْ في صحيفة. 



 مُطفأة الأضواء رأيتُ  

 

21 

إلتى  جوار الخاسرين في الحرب العالميتة الأولتى أوإلى  المنت رون جلسوا

ولكتن خلام الما تي ومتا نقشته في ، جوار أحفادهم وإن تنيرت الأيديولوجيات

. امتب ومتاكرونميركل كاني في الوسط بين تر، تاريخهم كاني باقية في نفوسهم

وبتتوتين جلتتس بتتين متتاكرون وأردوجتتان ستتليل الدولتتة العثمانيتتة أحتتد أكتتبر 

وجميتتع هتتؤلاء جلستتوا تحتتي قتتو  ، الخاستترين في الحتترب العالميتتة الأولتتى

الن ر الذي بدأ بنيانه في عهد نابليون تخليدا لانت تاراته الإمبراطوريتة في أوروبتا 

لذي قاد الفرنسيين في الحترب ول انوحدث كل هذا في ميدان شارل دي، والعالم

وفرا بالن تر متع الحلفتاء علتى  ،العالمية الثانية واستقل بها عن الميوع النازية

وهتي الحترب ، دول المحور بقيادة ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانيتة

التتتي كانتتي نتيمتتة حتميتتة ل تتمي متتدافع الحتترب العالميتتة الأولتتى وشتتروطها 

 . المحور وخاصة ألمانيا والنمساالمذلة على دول 

كان يمكن أن يقرأ الروائي باتري  موديانو ماذا تقول عيون أردوجان الحتالم 

الذي ستقط متع ستقوا الدولتة العثمانيتة التتي لتم  ،«السلطان» دوما بسحر لقب

كمتتا كانتتي تستتمى متتع بدايتتة الحتترب العالميتتة « رجتتل متتريب» تكتتن إلا بقايتتا

قتول عيتون بتوتين الحتالم بروستيا جديتدة علتى ذكتر  أو أن يقرأ ماذا ت، الأولى

وكان يمكتن لستارتر أن يكتتب ، تي وأمماد القرن العشرينيممد الاتحاد السوفي

عن الكثير من العدمية في عيون عشترات متن المثقفتين العترب أو الدبلوماستيين 

ممن حاموا حول قو  الن تر في تلت  الليلتة مستتذكرين خدعتة الثتورة العربيتة 

وكتتان نختتر أن . ومتتا خرجتتوا بتته متتن عتتار في الحتتربين الأولتتى والثانيتتةالكتتبر  
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يكتب كثيرا لو قيظ لهتلر أن ير  ميركل وهي تهع إكليي متن الزهتور علتى قتبر 

 المندي الممهول أسفل قو  الن ر  

* * * 

كتان . أتتوق لزيار تا دومتاوكاني باريس هذه المرة غير باريس التتي أعرفهتا 

في اليوم التتالي متع بتدء حركتة إ ترابات واحتماجتات قو  الن ر على موعد 

احتماجتا علتى ارتفتاا أستعار الوقتود في « الستترات ال تفراء» يقودها أصحاب

أعمتال إلتى  تل  الاحتماجات ستتطور مع الأيام، فرنسا وتد  مستو  الدخل

عنف وتخريب وفو ى عارمة عمي مدينة باريس التي تحولي  في الأيام التاليتة 

 مدينتة النتار بعتد أن اشتتعلي الحرائتق في أجمتل شتوارعهاإلتى  النتور من مدينتة

تحي قو  الن ر بالتحديتد  ،«شارل دينول» وفي أشهر ساحا ا ،«الشانزليزيه»

الذي كان قبل أيام قليلة فقط يحتفل وفق سيناريو فرنسي بذكر  انتهتاء الحترب 

والفرنستيون . لتم يشتفع للترئيس الفرنستي متاكرون متا حتدث. العالمية الأولتى

على الرغم من أنهم يعتنتون بتتاريخهم وبتذاكر م ويقتافتهم إلا أنهتم لا يقيمتون 

شعب يستطيع ستريعا أن يحتدث قطيعتة . كثير وزن للسياسيين إذا اختلفوا معهم

رمتوز خالتدة إلى  أما إذا رحلوا فإنهم يتحولون، مع قادته ما داموا على قيد الحياة

لتذي ينت تب تمثالته العمتيق ميممتا وجهته ول انتالحال متع شتارل دي يكما ه

 ما يحدث في باريس هذه الأيام يعيتدنا. ناحية ميدان الكونكورد وميدان الفاندوم

، 1968الاحتماجات التي اندلعي  على المنرال شتارل دينتول نفسته عتام إلى 

، فالمنرال على الرغم من كل ما فعله من أجل فرنسا في الحترب العالميتة الثانيتة

إلا أن كتل ذلت  لتم يعتد ، همره في لندن حيع شكل حكومة منفىمن مونهاله 
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أق تى متا تستتطيع تحملته متن إلتى  له قيمة عندما قررت المماهير أنها وصتلي

، ول وحكومتتته القمعيتتة  تتد المفكتترين ورجتتال الأدب وال تتحافةنتتستتطوة دي

فبتتدأت الإ تترابات والاحتماجتتات ، و تتد فشتتلها في تحقيتتق عدالتتة اجتماعيتتة

. ول مطتتالبين برحيلتتهنتتالشتتوارا يهتفتتون  تتد ديإلتتى  يب والعمتتالونتتزل الطتت

واحتماجتتات  1968صتتحيح أن الفتترق كبيتتر بتتين جتتوهر احتماجتتات متتايو 

. لكتنّ خطتاب العدالتة الاجتماعيتة حا تر في العهتدين 2018ديسمبر -نوفمبر

متن يستتطيع أن » ولا أعرف إذا كنا سنستمع ختيل الأيتام القادمتة صتوتا يقتول:

ول يتوم اعتقلتي قتو  الأمتن الكاتتب نتكما قالها دي« اتركوه حرا؟ يريعتقل فولت

ولتيس ، لكن قو  الأمن اليتوم ليستي كمتا كانتي في ذلت  العهتد، الكبير سارتر

فثتورة ، عهدُ ماكرون أو حتى سلفه عهد اعتقالات أدباء ومفكرين ورمتوز يقافيتة

 . مايو استطاعي تنيير الكثير من فرنسا

 فهتل يهتطر متاكرون لينحنتاء ،ا بالتمام والكمالبين الحديين خمسون عام

ول؟ أم أنته ستيفر  ستطوته ويبستط نفتوذه نتأمام العاصفة ويتنحى كما فعل دي

ومن أوروبتا الخائفتة أن تنتقتل لهتا العتدو  بفعتل ، مستفيدا من درو  الما ي

  الموار وتقارب الاروف؟ 

 

(2) 

عشر مليتون قتيتل  عندما انت ف الليل في باريس وبعد أن طردت أشباا ستة

ورمزيتتة ستتيناريوهات الاحتفتتاء بتتذكراها المئويتتة ، في الحتترب العالميتتة الأولتتى

وبعتتد تفكيتتر في م تتير حتتراك أصتتحاب الستتترات ، بالطريقتتة التتتي ح تتلي
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جلسي أستعيد الفيلم السينمائي الخفيف الذي تابعتته في الطتائرة بعتد  ،ال فراء

لحاتتات الهتتدوء في  «.حتتتى لا يعتتود جهيمتتان» أن عمتتزت عتتن إتمتتام كتتتاب

أمتا النتوم فتتي يتأتي في كتتل ، بتالقراءة أو متابعتة الأفتتيم، أحيانتتا، الطتائرات منريتة

. خ وصًا إذا ما صاحب الرحلةْ مطباتٌ هوائية مخيفتة أو صتراأ أطفتال، وقي

 أستعيد انن في هذا الوقي المتأخر من ليل باريس الهاج بتالحنين والفقتد فتيلم

للمخرج وودي ألتن وبطولتة  (Midnight in Paris)« منت ف الليل في باريس»

، صتحيح أن الفتيلم لتم يكتن اختيتاري الأول. أوين ويلسون وراشيل ماك أدامتز

غيتر متترجم « كل رجتال الترئيس» ولكني ا طررت له بعد أن اكتشفي أن فيلم

يحتتاول الفتتيلم . فكتترت أن فيلمتتا عتتن بتتاريس يمكتتن أن يفتتي بتتالنر . للعربيتتة

خ وصًا في دقائقه الأولى فيقتدم بانورامتا ، ي للعاصمة الفرنسيةالترويج السياح

ستتينمائية عتتن معتتالم المدينتتة الطبيعيتتة والتاريخيتتة وجماليتتات مقاهيهتتا ونهرهتتا 

ويقتدم صتورة بتاريس تحتي  توء الشتمس وصتورتْها تحتي زختات ، العايم

 . المطر

 فبطتتل الفتتيلم، بستتيطة جتتدا وغريبتتة في خن« منت تتف الليتتل في بتتاريس» ق تتة

وخطيبتته ، (Owen Wilson) الذي يمسده الممثل أويتن ويلستون« غيل بيندر»

 (Rachel McAdams إينيز )جسدت  دورها الممثلة الكنديتة راشتيل متاك خدمتز

غيل كاتتب . القادمان من أمريكا يقهيان إجازة في مدينة باريس استعدادا للزواج

أغترم بمدينتة بتاريس  سيناريو هوليودي ناجح ولكنه يتتوق لكتابتة روايتة بعتد أن

ولكن ليس في و عها الحالي فهو يحلم بتالعيش  ،التي يعدّها الأجمل في الكون

 . ات وتحي زخات المطر بالتحديديفيها في العشرين
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وهتتو متتا « متمتتر التتذكريات» الروايتتة التتتي يتتتوق غيتتل لكتابتهتتا تتحتتدث عتتن

ستكع تذهب الخطيبتة لحهتور حفتل راقتن يت وبينما. يعر ه لسخرية خطيبته

وعند منت تف الليتل في ستان جرمتان بتالحي اليتينتي تمتر ، غيل في أزقة باريس

حقبتة زمنيتة إلتى  فإذا هو ينتقتل، عليه عربة الزمن ويدعوه ركابها لينهمام إليهم

وهناك يمد روائيتين كبتارًا وفنتانين ومفكترين أمثتال فرنستيس ستكوت ، جديدة

ويقتيم  ،و وستلفادور دالتيوبيكاست، وغرترود شتتاين، وهمنمواي، فيتسميرالد

ويعتيش غيتل حيتاتين: نهاريتة في عالمته . معهم حتوارات حتول الأدب والروايتة

إلتى  وليليتة في عالمته الخيتالي التذي يعتود بته، الواقعي في مشاحنات مع خطيبته

ومتتع الكثيتتر متتن الحتتوارات الفكريتتة  ،عشتترينيات ويييينيتتات القتترن الما تتي

 . والثقافية والفنية

. لفتتيلم إلا أنتته مناستتب للطتتائرة في الطريتتق لبتتاريس تحديتتدارغتتم بستتاطة ا

واستطاعي العدسة السينمائية أن تعتر  مشتاهد للمدينتة وكأنت  تراهتا للمترة 

 . الأولى

عتن بتاريس في بتدايات القترن الما تي وتحتي زختات المطتر « غيل» فكرة

، فمدينة مثل باريس ساحرة تحي زخات المطتر الخفيتف، بالتحديد منرية جدا

وهتذا متا عشتته في . رة جدا مع بدء تساقط الثلج الذي يشبه قطنا تبعثره الريتااخس

أيتام متاطرة وأيتام مشمستة وأيتام يتستاقط عليت  ، الأيام التي قهتيتها في المدينتة

إلا أن عربتة التزمن لتم تمتر رغتم . الثلج فيها وكأنته قطتنٌ نتاعمٌ يتداعب وجهت 

أو تحتي ظتيل كنائستها ، نهرهتاتسكعا ا الليلية في طرقات المدينة وعلى  فة 

على الترغم متن أن فنمتان قهتوة متع همنمتواي كتان يمكتن أن يعنتي ، المقدسة
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الكثيتتر لعاشتتق لهتتذه المدينتتة وكتتل تمليتتات جنونهتتا التتذي لا يخلتتو متتن ستتحر 

 . حيل

يعلمتتون ، وأغلتتبهم يتتزور المدينتتة للمتترة الأولتتى، لتتم يكتتن رفتتاق الرحلتتة 

قلتي ، مقاهي سان جرمان في الحي اليتينيوافة الحقيقية بين قو  الن ر المس

لكتن التدقائق الخمتس انتهتي ونحتن لتم نعتبر شتارا . لهم خمس دقائق ون ل

الشارا الذي تعتز به فرنسا وتعده عيمتة متن عيمتات تفردهتا رغتم ، الشانزلزيه

ول عنتدما نتأنقتذ  شتارل دي. أن ع ر العولمة لم يبقِ خ وصتية لهتذا الشتارا

ير متتع تمثالتته الم تتنوا متتن البرونتتز أمتتام الق تتر ال تتنير وقتف التتزميء للت تتو

لحاتات الت توير ، الكائن بين نهاية شارا الشانزليزيه وبدايتة ميتدان الكونكتورد

أنسي المميع الدقائق الخمس وإن كانتي ستتعود لاحقتا عنتدما يطتول المستير 

 . على  فة السين

  الكنتائس يتوم ول أوصى ألّا تقام لته التماييتل ولا تقترا أجترانرغم أن دي

إلا أن الرئيس الفرنسي جاك شتيراك أصتر علتى مخالفتة وصتيته وأقتام لته  ،وفاته

يواجتته تمثتتالا لمتتورج كليمون تتو رئتتيس وزراء فرنستتا  2000تمثتتالا في عتتام 

وتمثتالا للستير ونستتون تشرشتل رئتيس وزراء ، خيل الحرب العالمية الأولتى

 . بريطانيا الأسبق

، بشتكل ختاه، ف تلي الخريتف أو الربيتع وفي، المشي في شتوارا بتاريس

فشتتوارعها خلقتتي للمشتتي بالأرجتتل لا لتدوستتها ، متعتتة لا تعادلهتتا أي متعتتة

وهتذه متعتة أييترة في أوروبتا . السيارات أو  در فيها القطارات القادمتة متن بعيتد

 . لا نعرفها في مدننا الخليمية إلا نادرا، بشكل عام
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ي سنقف فيها طويي نتذكر أبيتات نتزار ساحة الكونكورد التإلى  ولنتركنا دي

 النوافير:إلى  قبا  ونحن ننار

 هل تذكرين ببتاريس تستكعنا
 

 تمشين أنتي فيمشتي خلفت  القمتر 
 

 إلى أن قال:

 حتتى النتتوافير في الكونكتتورد تتتذكرنا
 

 متتا كنتتي أعتترف أن المتتاء يفتكتتر 
 

بتته إلا أن عربيتا مولعتا بعرو ،وعلى الرغم من جمال نوافير الكونكورد

يمكن أن ير  فيها بكاء حارا على المسلّة الم رية المنتزعة من أمام معبد 

بعتد أن أهتداها التوالي  ،في الأق ر والمنروسة في قلب ميتدان الكونكتورد

، الم ري محمد علي للمل  فيليب الذي اختار لها هذا المكان بالتحديد

متاري  وهو المكان الذي أعدم فيه المل  لتويس الستاد  عشتر والملكتة

وهو المكان نفسه الذي سيعود فيليب ويتنازل فيه عتن العترع ، انطوانيي

. بعد أن أجبرته المماهير التي ستمحو اسمه من قاعدة المستلة ولتو مؤقتتا

وإنهم العرب الذين يبيعون تترايهم ، إنها فرنسا التي لا ترحم قاد ا الأحياء

بيتة لتعلتق في وأممادهم وير ون بالقليل؛ ففرنسا أهتدت م تر ستاعة غر

 مسمد محمد علي شكرا لها على المسلة 

تركنتتا الكونكتتورد والبرلمتتان الفرنستتي وستترنا علتتى  تتفة نهتتر الستتين 

ستان إلتى  متمهتين ،نستذكر التاريس وعِبْره التي لا نعيها في العتالم العربتي

ميشيل وبقية معالم الحي اليتيني الذي كان يرتاده فيسفة فرنسا وأدباؤها 

، الحياة في الحي اليتيني تأخذ طابعا مختلفتا.  الأزمنة المميلةوفنانوها في
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إلا أن رائحتة  ،ما كتبه الأدباء فعلى الرغم من تنير المشاهد التي قرأناها في

وفنمتان قهتوة يمكتن أن ، بعب  من تل  الأزمنتة متا زالتي باقيتة في الحتي

عتج يعيد ل  الكثيتر متن ذكريتات التزمن المميتل يتوم كتان هتذا المكتان ي

بالمثقفين والمفكرين الفرنسيين والأوروبيين والعترب التذين نكلتي بهتم 

فلتتم يمتتدوا أفهتتل متتن بتتاريس ينمتتو فيهتتا الإبتتداا  ،حكومتتا م العربيتتة

 . ويترعرا

 أشتير للتزميء، نملس في المقهى المماور لنافورة ميدان ستان ميشتيل

هتى التذي الفندق المقابل الذي سكنته في أول زيارة لي لباريس وللمقإلى 

س وخختتر متتع الشتتاعر ستتيف تشتتربي فيتته فنمتتان قهتتوة متتع الشتتاعر أدونيتت

وعتتن المستترا التتذي متتا زال يعتتر  ، الرحبتتي والروائتتي خليتتل النعيمتتي

لأوجين يونسكو  (La Cantatrice Chauve)« المننية ال لعاء» مسرحية

(Eugene Ionesco)  على الرغم متن أنهتا عر تي لأول مترة في متايو متن

ومتا زال  ،نذ سبع سنوات وأنتا أزور بتاريس كتل عتام تقريبتام. 1950عام 

وحتما . هذا المسرا يعر  المسرحية ويعلق بوستر العر  أمام مدخله

ما زالي المننية ال لعاء ت فف شعرها كما صففته أول مرة قبل أكثر متن 

 . يمان  وستين سنة

* * * 

ف فتنتتزل الماتيت متتن فتوق التترؤو  ويتخفتت، تشترق الشتتمس في بتاريس

وتتر  الفرحتة والبهمتة في ، الرجال والنساء بشكل خاه من ميبستهم الثقيلتة

لكتتن هتتذه الشتتمس . وجتتوههم كمتتا تراهتتا في بيدنتتا الخليميتتة في اليتتوم المتتاطر
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 فقتتد ،كانتتي ستبب شتقاء الفرنستتيين في هتذا ال تيف، وإن  بقستوة عاليتة، نفستها

، موتتون حقيقتةف تار النتا  يموتتون؛ ي، درجة مئويتة 40بلني درجة الحرارة 

كني هنا في ال يف بعد يوم أخيتر متن موجتة الحتر القاتلتة . من شدة الحر

التي نزعي البسمة من وجوه المميع وقذفي بهم رجالا ونساء وأطفالا في 

 . النوافير متخففين من كل ميبسهم

و تلت» ىتي مقهتتوة فتتتتان قهتتتترب فنمتتس وأشتاريترق الشمس في بتتتش

زليزيه تتتتانتارا الشتدخل شتتتريق في متتتالعتت (uqetsLe Café Fo)« فوكيتتي

(Elysees-Avenue des Champs)  وأقرأ صحف ال باا العربية القادمة

فبتاريس لا ت تدر فيهتا ولا صتحيفة باللنتة ، للتو من لنتدن مدينتة الإعتيم

علتتى التترغم متتن الممتتيت المهمتتة التتتي كانتتي ت تتدر هنتتا في ، العربيتتة

كتتل ال تتحف المهتتاجرة . لقتترن الما تتييمانينيتتات ومطلتتع تستتعينيات ا

 وأخيرا صدرت هنا مملة جديدة باللنة العربية تحمل اسم، ت در في لندن

لكنهتا محتدودة  ،لناشترها ورئتيس تحريرهتا علتي المرعبتي« كل العترب»

فلتم أجتدها في كتل أكشتاك الشتارا ، التوزيع بعد صدور العدد الرابع منهتا

 . ولا حتى في الحي اليتيني

ويي تع متتن بسكتتتتوة وقطتتتتتتتتتتان القهتتتتتر بعتتد فنمتتتتت  المسيذتتتتتأختتي

ومتا  (Palace Vendome)ستاحة الفانتدوم إلتى  (La Duree)ه تاليدوريت

خطتتاك في ستتاحة الفانتتدوم أغنيتتة// » زالتتي ق تتيدة نتتزار تطتتن في رأستتي

وحكايتتة ستتاحة الفانتتدوم لا تبتعتتد عتتن  ،«وكحتتل عينتت  في المتتادلين ينتثتتر

والتذي  ،فعمود الفاندوم التذي ينت تب في الستاحة، حكايات الحرب أبدًا
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يحمل فوقه تمثال نابليون بونتابرت صتنع متن حديتد المتدافع التتي غنمهتا 

أبتعتتد عتتن الستتاحة مقتربتتا متتن ق تتر . نتتابليون متتن حروبتته متتع الأوروبيتتين

الذي لا تستطيع الكلمات أن ت ف جماله  غارنيي أو دار الأوبرا الفرنسية

الكامل هناك محدقا في كل تفاصيل الممال ومتأمي أقهي النهار ب. الباذأ

فكل زوار هذه المدينتة لا بتد أن يمتروا هنتا ولتو ، الوجوه الرائحة والنادية

 . ليستايل بايل العراقة والتاريس والفنون العريقة
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 ..ات العريفجنّإلى  من تفاصيل الحمراء

  بذخ القصور وعظمة الهندسة المعمارية الإسلامية
 

الأحتيم علّهتا إلتى  لينتا أن نتترك مستاءات مدينتة متربيي بتاكرا ونتأويكان ع

تقتترب لنتتا صتتباحا نعتتانق فيتته مدينتتة غرناطتتة بكتتل متتا تحملتته متتن أبهتتة الممتتد 

هنتتا فتتاتحين إلتتى  الممتتد التتذي صتتنعه أجتتدادنا العتترب عنتتدما عتتبروا. والتتتاريس

 . وحاملين مشاعل النور التي ظلي تنير سماء الأندلس يمانية قرون

وعنتاق ، كنا علتى متد  خمستة أيتام مهتي ننتاتر لحاتة العنتاق الموعتودة

المدن العريقة على شاكلة غرناطة ليس أقل حميمية ولذة من عناق حسناء نتافرة 

التي قدّت على رأي كل متن زارهتا « جنات العريف» وهي تعبر ،تختال بحسنها

 . من جنان السماء

وجبتال تتمتاهى متع  شتواطئولأننا تركنا مربيي بكتل متا تحملته متن جمتال 

كتان علينتا أن نختتار متن ، التماهي والحلتول ال توفيإلى  البحر في مشهد أقرب

والحق أنهتا درة إستبانيا كلهتا إن لتم تكتن أوروبتا بكتل ، غرناطة در ا وجوهر ا

أعموبة المستلمين في « الحمراء» كان علينا إذن أن نوجه المسير باتماه. عامتها

   «.الفردو  المفقود» يحلو لنا اليوم أن نسميها أو كما ،بيد الأندلس

الحمتتراء كانتتي فيتتروز تلتتح بالحهتتور وهتتي تشتتدو إلتتى  في طريتتق ال تتعود

 ،«يتا زمتان الوصتل بالأنتدلس، جادك النيع إذا النيع همى» ب و ا الميئكي

                                                           

  2014، أغسطس 669الكويتية، العدد  «العربي»نشُِر في مملة. 
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وتفتتتح الموشتتحات جتتراا الأنتتدلس يتتوم كتتان هتتذا الق تتر إمبراطوريتتة عربيتتة 

 . و ندسها عبقرية عربية لا تتكرر، تحميها سباا متوقدة

ونيكتتولا  لتتيس ممتترد ، ة الحمتتراءتتتتارنا عنتتد بوابتكولا  في انتاتتتكتتان نيتت

وقتد قترأ كتل الكتتب التتي ، إنته عاشتق للحمتراء حتد الهيتام، دليل سياحي فقتط

لكنتتته أكثتتتر قربتتتا وحبتتتا للأمريكتتتي واشتتتنطن ايرفينتتتخ ، كتبتتتي عتتتن غرناطتتتة

(Washington Irving)  
 
   «.أخبار سقوا غرناطة»و« الحمراء» صاحب كتابيْ

أعلى الربتوة التتي يقتع عليهتا مممتوا ق تور إلى  نيكولا  الذي اصطحبنا

فكتان أن عشتق ، وهتو في العاشترة متن عمتره« حكايتات الحمتراء» الحمتراء قترأ

 . الأبد واختارها مكانا لعمله اليوميإلى  الحمراء

نتا أن نن تي لتفاصتيل أما نحن القادمين من أعماق جزيرة العرب فكتان علي

التاريس وهي ترو  من دليلنا السياحي ومن عشرات الكتب التي تستقر بي يقتل 

 . فهذه الحكايات لا ترو  مرتين ،«انيباد» على جهاز

 

 شموخ بلون أحمر 

بهتذا الاستم « الحمراء» أن سبب تسميةإلى  تذهب أغلب المراجع التاريخية

وهو لون حا ر بقتوة في  ،فلونها أحمر «.لق را» نوا التربة التي بني بهاإلى  عائد

 . كل الق ر أو الإ افات التي شهدها في المراحل التالية

يحكي ق ة حهارة كانتي تنيتر العتالم في يتوم ، ويبدو ق ر الحمراء شامخا

فتتوق أعلتتى تتتل الستتبيكة علتتى الهتتفة اليستتر  لنهتتر التتدارو شتترقي ، متتن الأيتتام

 .  بةوأمام أحياء البيازين والق ،غرناطة
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بني ق ر الحمتراء في المرحلتة التتي شتهدت تقلتن الدولتة الإستيمية متن 

وكتان محمتد بتن . الأندلس وتراجعها نتيمة حروب الن ار  لاستعادة إستبانيا

يبحتع ، أول متن بتدأ في بنتاء الق تر، المعتروف بمحمتد الأول يوسف الأحمر

موقعتا  عن مكان يحتمتي فيته ويبقتي علتى بعتب أممتاد عائلتته؛ ولتذل  اختتار

استراتيميا ي لح أن يكون برج مراقبة لكتل متن يقتترب متن المدينتة أو يحتاول 

 . تيلهاإلى  ال عود

وحسب المراجع التاريخية فإن غرناطة لم تكتن إلا قريتة صتنيرة يتوم الفتتح 

لكنهتا أختذت تنمتو وتكتبر ، الإسيمي للأندلس في بداية القرن الثامن المييدي

ا حلي لاحقتا محتل البيترة متع بتدء ستقوا الممالت  منذ القرن العاشر حتى إنه

لت تبح لاحقتا مملكتة غرناطتة لقترنين ون تف ولتكتون خختر ، الإسيمية هناك

 . بتوقيع أبي عبدالله ال نير، معقل يسقط للمسلمين في الأندلس

 

 خطوة خطوة نحو القصر 

كاني غرناطة تحكم متن داختل ق تر الحمتراء التذي لتم يكتن ممترد ق تر 

، مدينة متكاملة تقول الروايات إنها تهم قرابة أربعين ألتف جنتدي بل كان ،فقط

 . عدا عائلة بني ن ر ووزراء بيطه

الحكم في القترن الثالتع عشتر المتييدي علتى إلى  وكان بنو ن ر قد وصلوا

التذي حكتم ، يد محمد بن الأحمر المعروف بمحمد الأول كما ستبق أن أشترنا

 
 
وقتد اتختذ متن الحمتراء مقترا . م1273 – 2381 غرناطة في الفترة ما بين عامْي

 . ليبدأ بذل  الع ر الذهبي للحمراء. للأسرة الحاكمة
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التتي كانتي قائمتة قبتل أن يفكتر في بنتاء ق تر « الق تبة» وعزز محمتد الأول

مخمنا بحسه العسكري أن تل  المنطقة هي المكان الأنستب لحمايتة ، الحمراء

فشيد برجا للحراسة ليكتون نتواة ، دوولمراقبة تحركات الع أسرته من أي هموم

واستتتكمل ابنته محمتد الثتتا  ولاحقتا محمتتد . لمتا ستيكون عليتته الق تر لاحقتا

وألحق بالق ر المسمد المامع الذي أنشتئي فوقته كنيستة ، الثالع مشوار البناء

 وهو حتال كتل المستاجد في الأنتدلس التتي حوّلهتا المنتِ تر. سانتا ماريا الحالية

 . كنائسإلى 

-1333يوستف الأول )إلتى  أن أغلب المبا  في ق تر الحمتراء تنستبإلا 

على أن أبتدا متا بنتاه يوستف . م(1391-1353ومحمد الخامس )، م(1353

 . وهو من أجمل أركان الق ر، الأول هو بهو الأسود

 

 قصر كارلوس الخامس 

بعد أن تنفسنا هواء الحمراء وشعرنا بعراقتة المكتان والزمتان التذي متر علتى 

إلتى  ابتستم نيكتولا  وقتال لنتدخل، لبقعتة متن فتردو  العترب المفقتودهذه ا

أراد أن يرينا الفترق بتين ، وكان نيكولا  يعني ما يفعل. ق ر كارلو  الخامس

ق تتتر الحمتتتراء وق تتتر كتتتارلو  والفتتترق بتتتين عبقريتتتة الهندستتتة ، الق تتترين

ذي لم يكن ق ر كارلو  متناغما مع المكتان الت. الإسيمية والهندسة الإسبانية

ولكتن الق تر ، رغم أن كارلو  كما يقول تاريس المدينة عاشق للفن، و ع فيه

كان يمكن أن يكون لته مكانتته التاريخيتة لتو . ظُلم كثيرا لأنه بني في تل  المنطقة

 . غير جوار الحمراء، ني في أي مكان خخربُ 
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والحق أن ما يميز ق ر كارلو  هو بهتوه المستتدير النتادر وهتو لتذل  يعتد 

 . عمل في ع ر النههة الإسبانية أبرز

 . عندما خرجنا كان نيكولا  يبتسم ويقول سنر  ق ر الحمراء بعد قليل

نمتتر بتتين الردهتتات والممتترات التتتي ، الق تتر، إلتتى كنتتا نتقتتدم نحتتو التتداخل

، أصاخي السمع للكثير من الحكايتات والمتؤامرات وق تن الحتب والنترام

وبمريتان دمتاء النتدر والخيانتة في ، نتاتل  التي انتهي بروائع الأدب العربتي حي

 . أحيان أخر 

كمتا ي تفه واشتنطن ايرفينتخ « كعبة زوار إسبانيا» ،هذا هو ق ر الحمراء إذن

ينشتتتدون رؤيتتتة المانتتتب التتتتاريخي والشتتتعري » للتتتذين« الحمتتتراء» في كتابتتته

وكتم متن ، فكم من أسطورة وتقليد صحيح ووهمتي. والرومنطيقي لتل  البيد

مرتبطتة بهتذا ، ربيتة وإستبانية حتول الحتب والحترب والفروستيةرق ة وأغنية ع

المحاا بالروائع والعمائب متن ، فهو سرير مل  العرب هناك، الركن التاريخي

بهتتدف تشتتخين وتكتتريس ت تتور المنتتة ، أفختتم متتا صتتنعته يتتد الفتتن المميتتل

وصتار اليتوم لستان كتل . «السماوية عند المستلمين في إمبراطتورتيهم الإستبانية

فكيتف .. إذا كتان هتذا ت تورا عتن المنتة الستماوية» يتزور الحمتراء يقتول:زائر 

   «.حقيقتها إذن
 

                                                           

 ء: أثر الحضارة الاربية الاقافي والاجتماعي على الأندلس وإسدبانيا، وايدنطن ايرفيند ، الحمرا

، 1996، 1ت: عبدالكريم ناصيف، وها  يحيى ن ري، مركز الإنماء الخهتاري، حلتب، ا

 .47ه 
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 ولا تنتهي الحكاية.. تبدأ الرحلة 

، حكايتتة الهندستتة المعماريتتة، نتتدخل الق تتر وتبتتدأ حكايتتات لا تنتهتتي أبتتدا

ومن أولتى العتبتات كتان . وعقلية البناء التي لا يوازيها بناء خخر في الأندلس كلها

لا » أينمتا وليتي فثمتة. حا را في كل مكان« لا غالب إلا الله» بني الأحمر شعار

 . تذكر أي غافل أو نا   « غالب إلا الله

 أول مكتتان ن تتله في داختتل الق تتر هتتو الم تتلى أو كمتتا قتتال نيكتتولا 

وقاعتتة المحتتراب هتتي كتتل متتا تبقتتى متتن جتتامع . بقلتتب الحتتاء هتتاء« المهتتراب»

حسب تلت  ب. لا في ما كتب الشعراء والمؤرخونالحمراء الذي لا نمد له بقايا إ

وظتل المتامع ، م متن قبتل محمتد الثالتع1308الأخبار فإن المامع بني في عام 

ي تف . محتفاا بمعالمه حتى فترة الاحتيل الفرنسي الذي دمتره بشتكل كامتل

 المتامع بتالقول:« الإحاطتة في أخبتار غرناطتة» لسان الدين ابن الخطيب في كتابه

وتوريق من أجمل وأعقتد النقتوع تمازجتي متع ورود ، ل الفسيفساءن بعميّ زُ »

فعتي لا يهتاهيه ، دعائم متن الرختام الم تقولإلى  تستند، فهية وقناطر مشرقة

شتتيء بتلتت  الأناقتتة في الت تتميم متتع صتتيبة البنتتاء التتذي تحتتر  عنتته الستتلطان 

ثيترا متا وك، فتي يوجتد لهتذا البنتاء مثيتل في تلت  التبيد، وجمال التناستق، بنفسه

سمعي أفهل مهندسينا يقولون بأنهم لم يشاهدوا أو يسمعوا قط ببناء يمكتن أن 

   «.يقارن به

وحده المحراب بقي شاهدا علتى جتامع لا . لكن شيئا من ذل  لم يبق اليوم

والمحراب بشكله الحالي جُتدد مطلتع القترن العشترين بعتد أن بقتي في . مثيل له

ومتتع الاقتتتراب متتن . 1590رود في عتتام حالتتة ستتيئة نتيمتتة انفمتتار مختتزن للبتتا
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المحتتراب تتهتتح أربتتع شتترفات صتتنيرة ذات أقتتوا  متطابقتتة ونوافتتذ صتتنيرة 

وتستتمح للهتتوء بتتدخول ، تكشتتف الكثيتتر متتن تفاصتتيل المدينتتة في الختتارج

 . الم لى على شكل خيوا من نور

حيتع البركتة ، فناء الريحان تستمر الرحلة داختل الق ترإلى  ومن المحراب

ويتستابق زوار الق تر للوقتوف ، تي تنعكس في صتفاء مائهتا قبتة الستماءالأكبر ال

لكنهتا تكشتف عتن روعتة الهندستة  ،يوا  والتقاا صورة تذكارية تخلتد الزيتارة

 . المعمارية

، ويقستم الفنتاء بشتكل طتولي 10. 17متترا في  34وتبلخ مستاحة الحتو  

. ل طترفالحو  عن طريق حو ين رختاميين واقعتين في كتإلى  وت ل المياه

وعلى جانبي الفناء يمتد رواقان معمدان قائمان على أعمتدة ذات تيمتان مكعبتة 

ذات سبعة أقوا  شبه دائرية مزخرفة بزخارف مفرغة معينة الشتكل ونقوشتات 

وتبدو هندسة الأقوا  معتمدة على ناريات ريا ية أبتدعها العلمتاء . تسبيح لله

وعليته أشتكال ، ة الأختر فتالقو  المركتزي أكتبر متن الأقتوا  الستت، العرب

 . مثلثة مزينة بزخارف نباتية وتيمان أعمدة مقرن ة

 متن قبيتل، ويمكن أن يقرأ الزائر الكثير من النقوع والكتابات على الممرين

 «.أمير المستلمين، والن ر المؤزر لمولانا أبي عبد الله، العون والحماية من الله»

أو قاعتة العترع التتي كتان فيهتا ، فراءويمكن عدّ فناء الريحان امتدادا لقاعتة الست

وكتتان الملتت  ، وتعتتد قاعتتة الستتفراء متتن أفختتم قاعتتات الق تتر. عتترع الملتت 

وكتتان مطلوبتتا أن تبتتدو القاعتتة مهيبتتة وتبعتتع ، يستتتقبل فيهتتا زواره الرستتميين
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ومتتن ورائتته مملكتتة ، الختتوف في نفتتو  التتزوار حتتتى لا يطمتتع أحتتد في الق تتر

 . غرناطة

وتُمكتن مشتتاهدة . يحتان عتتن طريتق قتو  متتزدوجوتت تل القاعتة بفنتتاء الر

أو هتتو كمتتا يقتتول ، شتتعار بنتتي الأحمتتر في وستتط القاعتتة متتن كتتل الاتماهتتات

وفي كتل جتدار متن جتدران . المهندسون محور النار مع مكان جلتو  الملت 

 . محاريب مفتوحة في المدارإلى  القاعة ييية أقوا  ت ل

داخل تتتتزداد النقتتتوع وكلمتتتا تعمقنتتتا في التتت، والقاعتتتة متخمتتتة بتتتالنقوع

 . والزخارف حهورا وإبهارا

ومتن أكثرهتا ، وهذه القاعتة متن أكثتر القاعتات ازدحامتا بتين قاعتات الق تر

حستتب أكثتتر الروايتتات وقّتتع أبتتو عبتتدالله بففيهتتا ، إييمًتتا بالنستتبة لتتزواره العتترب

ال نير وييقة الاستسيم؛ ولذل  لم أستنرب عندما سمعي شيخا عربيتا كبيترا 

 . نشد بيتا شعريا ب وت مسموا وهو يقترب من مكان العرعفي السن ي

 لم تحافظ عليه مثل الرجال  ابِ  مثل النساء ملكا مهاعا

تفاصتيل ، أعاد الشيس العربي الذي لا ش  أن المشهد كان موجعا بالنسبة له

المشهد الأخير لختروج أبتي عبتدالله ال تنير متن الحمتراء واستستيمه للملت  

، مشتتهد يُنطتِتق ال تتخر عنتتدما رأت أمتته عائشتتة دموعتته تنهمتتركتتان ال.. فردينانتتد

وكثر ترديتده لاحقتا ، فقالي له ببديهة عربية وسليقة صافية البيي الذي سار مثي

 . مع توالي سقوا المعاقل العربية في كل مكان

اقتربيُ من الشيس الذي عرفي أنه سوري وستألته: هتل تبكتي علتى ستقوا 

 الأندلس بعد كل هذه القرون؟
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 سريعا: فردّ 

أرعبنتي  «.كل المدن والعواصم العربية تسير على طريتق غرناطتة يتا ولتدي»

الرد وأنا أقترب أكثر من ساحة العرع التي كان يتربع فوقها أبتو عبتدالله ال تنير 

وكانتي أصتوات الخستائر وستقوا ممالكته لا ، بقلق وارتبتاك في أيامته الأخيترة

 إليته فهي ت تل، المنتشرة حول الحمراءال عود فوق الأبراج العالية إلى  تحتاج

إنهتا النهايتة بكتل . بل وتسير في قنوات الماء وستواقيه، من كل النوافذ والشبابي 

 . تمليا ا

 

 سباع تحرس الحقيقة 

، كتل ردهاتتهإلتى  يمهي الوقي سريعا في الق تر دون أن نستتطيع الوصتول

أيتن نحتن انن؟ لا نستأل مرافقنتا ، ودون أن نستطيع رسم خارطة ذهنية كاملة له

أو ، إنه بهتو الأستود، يبطئ في الإجابة: نحن في الربع المنوبي الشرقي من الق ر

 . السباا كما يسميه البعب

وقف نيكولا  في وسط البهو وحرك يديه وستط خ تل شتعره المتستاقطة 

لا يوجتد قستم في هتذا الق تر متن » فوق وجهته وقتال متتذكرا واشتنطن إرفينتخ:

   «.رة كاملة عن جماله الأصلي وروعته أكثر من هذاشأنه أن يعطينا فك

ويعلل نيكولا  كيم واشنطن بتالقول إن هتذا المكتان لتم تطلته يتد الزمتان 

وتقتتوم في وستتط البهتتو النتتافورة المشتتهورة التتتي تننتتى بهتتا . بالتخريتتب إلا قلتتيي

الشعراء وحبكي حولها الحكايتات في التذاكرة العربيتة عنتدما تستتعيد ذكريتات 

وبمانب النافورة أحوا  المرمر التي لا تزال على الرغم من تعاقتب . لسالأند
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يتتدعمها الاينتتا عشتتر أستتدا التتتي تمعتتل نبعهتتا ، القتترون ت تتب قطرا تتا الماستتية

 . البلوري يتدفق كما في أيام أبي عبدالله ال نير

. بنى هذا البهو/ الق تر محمتد الختامس التذي خلفته والتده يوستف الأول

متتا يحتتيط بتته يمثتتل ق تتر العائلتتة التتذي بنتتي علتتى مقربتتة متتن كتتان بهتتو الأستتود و

 . الحمامات وفناء الريحان

وير  الكثير من المتخ  ين في التراث الأندلسي وتراث بني ن تر بشتكل 

خاه أن ذروة فنهم وإبداعهم ظهر في هذا الق ر التذي اهتتم بالأناقتة أكثتر متن 

وفي  «.طتة وق تر الحمتراءغرنا» الفخامة على حد تعبير ألبرت كالفرت في كتابته

والزخرفتتة لتشتتكّل ممتمِعتتةً ستتمفونية ، واللتتون، والمتتاء، البهتتو يتنتتاغم الهتتوء

الإبداا العربي التي يمكن ستماعها بو توا وأنتي تمتول بب ترك مشتدوها في 

فتحستب أنت  تستمع تفاصتيل ستهرة عتود بطلهتا ، وسط البهو الباذأ والستاحر

 . ر المؤمنينأمي، الأول زرياب و يفها الأوحد الخليفة

عددها اينا عشر أسدا تخرج الميتاه متن ، نقترب منها أكثر، يأسرنا بهو الأسود

الأستود لتنايتف  2002وكاني السلطات الإسبانية قد أخذت في عتام . أفواهها

ولكن بعتد أن أعاد تا في عتام ، جوفها من الترسبات التي باتي تعيق حركة المياه

وبعتتد أكثتتر متتن عتتام   الميتتاه كمتتا كانتتي لتتم يستتتطع الختتبراء أن يعيتتدوا  2011

وبمهود مؤرخين وخبراء وعلمتاء متخ  تين في ق تر الحمتراء عتادت الميتاه 

علتى أن فكترة الأستود كمتا يقتول دليلنتا . لتخرج متن أفتواه الأستود مترة أختر 

حيع يخرج الماء متن فتم الأستد ، السياحي والتاريخي كاني دلالة على الوقي
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ومتن فتتم الثتتا  في الستاعة الثانيتتة وهكتذا علتتى متتدار  ،الأول في الستاعة الواحتتدة

 . الساعة لتعُلم سكان الق ر بحركة الزمن من حولهم

تبدو الأستود مستتكينة ومستتقرة بعتد أن وقّتع أستيادها صتكوك الاستستيم 

ولم يعودوا ملوكا لنرناطة ولا لهاحية من  واحيها؛ في صتوت لزئيتر ولا أي 

علتى الترغم متن أنهتا كانتي في يتوم متن ، ديعة جداإنها كائنات و. رهبة في شكلها

 . الأيام السباا التي تحمي الحقيقة والمكان

، يتكون البهتو متن باحتة تحتيط بهتا الأعمتدة علتى طريقتة الأديترة المستيحية

بدءا من قاعتة ، والبهو يتمركز في نقطة تحيط بها كل القاعات الأخر  المرتبط به

قاعتتة الملتتوك في الشتترق وقاعتتة الأختتتين في إلتتى  القبتتاب المقرن تتة في النتترب

 . الشمال ومنارة دار عائشة في المنوب

ومقرن تا ا ، وقاعة الملوك من القاعات التي تبهر زائرهتا بزخارفهتا النريبتة

وتنقسم القاعة لستبعة أجتزاء: يتيث غترف مربعتة . المزخرفة بالألما  المفرغ

ويختترق الهتوء . طترافومنف لة بواسطة قسم مستطيل الشتكل وقبتاب في الأ

وتتباين فيها جاذبية الأقوا  متع زختارف جتدرانها الرقيقتة التتي ، القاعة بسهولة

 . تكسوها النقوشات

وفي صدر القاعة يمكن رصد الرسوم التي تمثل أول عشرة ملوك من ستيلة 

مشتاهد تمثتل إلتى  إ تافة، ومشاهد تمثل الفروسية ورحيت ال تيد، بني ن ر

 . في حياة غرناطة وق ر الحمراءالمانب الرومانسي 

« قاعتة بنتي ستراج» المانتب المنتوبي حيتع تقتعإلتى  نترك البهو بتثاقل كبير

حسب دليلنا فإن الكثير من الروايتات غيتر المحققتة تتر  أنهتا كانتي مسترحا بو
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لأحداث مذبحة ستة ويييين رجي من أعيان تل  الأسرة التي جرت بتأمر أبتي 

اهدة عترق محمتر في الأر تية الرخاميتة يشتار إليته ويمكتن مشت، عبدالله ال نير

حكايتات » وواشنطن صاحب كتاب. على أنه لطخات دم  حايا يتعذر محوها

 . يسخر كثيرا من هذه الق ة ويعدها مثيرة للهح « الحمراء

ومتن ، وبين حكاية وردهتة ونافتذة وشترفة تستتمر الرحلتة في ق تر الحمتراء

ئه التي كاني شاهدا صامتا على الكثير متن غرف نساإلى  زيارة حماماته وأبراجه

التذي ، متتزين الملكتة ودار عائشتة وبترج قمتارع، إلى حكايات الحب والنرام

وقاعة الأختين وقاعة القهاء التي يبلخ فيهتا الإستراف ، يستقر فوق قاعة السفراء

ويقال إن بركة للو وء كانتي في هتذه . والبذأ في الزخرفة مداه الأكبر في الق ر

، وعليهتتا منحوتتتات نتتافورة جميلتتة لأستتود. وهتتي انن في المتحتتف، عتتةالقا

وفي هذه القاعتة بالتحديتد أمتر فرنانتدو وإيتزابيي بعتد أن دانتي . وغزلان ونسور

 . العرعإلى  بإقامة قدا  ليحتفال بعود ما، لهم الحمراء وغرناطة بأكملها

 

 جنة العريف.. إلى إلى الجنان 

جناتته إلتى  دنا أنفسنا نخرج من ق تر الحمتراءمرورا بحدائق دار عائشة وج

وعتتالم متتن الممتتال . المقابلتتة: جنتتة الخليفتتة وجنتتات العريتتف وفنتتاء الستترو

 .لا تبعد ربوة الشمس التي تتمركز فوقها كل المنان. والسحر لا مثيل له

يتا  ستيطين بنتي الأحمتر إلتى  تعتود« جنتة العريتف» وعلى الترغم متن أن

بتتن يتتة لهتتا تاهتتر في كتتتاب لستتان التتدين إشتتارة تاريخ محمتتد الثتتا  إلا أن أول

التذي عتدّها واحتدة متن بتين ستبعة عشتر « الإحاطة في أخبار غرناطتة» الخطيب
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تميزها بكثافتة أشتمارها التتي تحمتب إلى  وأشار، بستانا تنتمي للتراث الملكي

  .كما أشاد بسحر مائها وعذوبته ونقاء هوائها، أشعة الشمس

فتإن ، د ربطتوا بعيقتة بتين بتا  ق تر الحمتراء والستحروإذا كان الكثيرون ق

تقتف ، الربط بينهما في إنشاء جنة العريف أولى؛ إنها جنة حقيقية وليسي ممازية

 . بممالها وبذخها في موازاة ق ر الحمراء من حيع الروعة وتناغم التفاصيل

إلتى  التذي بتات يرمتز« فنتاء الستاقية» ولا ش  أن أجمل ما في جنتة العريتف

وهو مكان مستور مستتطيل الشتكل يمتر بتالمحور . لمنة أو يرتبط ذهنيا باسمهاا

وتشتتكل نتتوافير الميتتاه التتتي تحتتيط . الكبيتتر للستتاقية متتن ختتيل القنتتاة الملكيتتة

 . بالساقية وتلتقي في وسطها المشهد الأجمل والأروا

كانتتي جنتتة العريتتف تشتتكل المتتيذ الأجمتتل لملتتوك غرناطتتة حتتين تشتتتد 

المنة هتي المهترب الأكثتر أمنتا والأكثتر بترودة حينمتا تشتتد وتكون  ،الخطوب

 . حرارة المنوب

فقتد ، ويذكر غير مؤرأ أنه من ال عب تمييز الشكل الأصلي لمنتة العريتف

شتتتهدت الكثيتتتر متتتن الترميمتتتات والتعتتتدييت ختتتيل الحقتتتب الإستتتيمية 

، وير  دليلنا السياحي أن أغلب ميمتح جنتة العريتف قتد طمستي. والمسيحية

كما كاني في عهد أصحابها متن بنتي « المنة» ا نراه اليوم لا يمي ب لة لشكلوم

 . الأحمر
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 لكل شيء إذا ما تم نقصان 

، كان يومنا في الحمراء هو يتوم ستبي النتور وفتق روزنامتة الأعيتاد الإستبانية

وكان يوما مناستبا ليستفح زوار المدينتة والق تر متن المستلمين دمتوا الحسترة 

ولا بتد في هتذه الحهترة متن تتذكر متا أبدعته الشتاعر . عتادعلى مُلت  كتان ومتا 

إلتى  وصتولا «.لكل شيء إذا ما تم نق ان» الأندلسي أبو البقاء الرندي في رائعته

 بيته: 

 يتتا متتن لذلتتة قتتوم بعتتد عتتزهم 

 بالأمس كانوا ملوكًا في منازلهم
 

 أحتتتال حتتتالهم جتتتور وطنيتتتان 

 واليوم هتم في بتيد الكفتر عبتدانُ 
 

 

ء تختفي كلما أمعنا في المسير باتماه المدينة التي بتدأت تحتفتل نترك الحمرا

وكتان صتوت الشتاعر اللبنتا  المستيحي الوليتد بتن ، جديا بسبي النور والقيامة

 طعمة يرنُّ في أذ  وهو ينشد في رياء الأندلس:

 أهكتتذا كانتتي الحمتتراء موحشتتةً 

 وللتتبرود حفيتتف فتتوق مرمرهتتا 

 ويتتا غمتتام افتقتتد جنتتاتِ مُرستتية  

 وأمطتتر النختتل والزيتتتونْ غاديتتةً 

 أوصتتي  خيتترا بأشتتمار  مقدستتة  

 كنا الملوكْ وكان الكتونُ مملكتةً 

 وفي رقاب العِد  انفلّتي صتوارمُنا
 

 إذ كنتتتي ترمتتتق أفتتتواج المننينتتتا  

 وقتتد تهتتوا منهتتا مستت  دارينتتا 

 وروِّ متتتتن زهرهتتتتا وردًا ونستتتترينا 

 والتتتوتْ والكتترمْ والرمتتانْ والتينتتا 

 غتتترِ  أيتتتدينا لأنهتتتا كلهّتتتا متتتن 

 فكيفْ صرنا المماليت  المستاكينا 

واليتتوم قتتد نزعتتوا منتتا الستتكاكينا
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 ..قرطبة في القلب

 .. ادةقصة عناق ابن زيدون لولّ

 اللهفة التي لا تكتمل رغم الحنين

 

أنتا ، أسوار قرطبة قادمين متن مدريتدإلى في حوالي الثانية عشرة ظهرا وصلنا 

التتتي ، جوارنتتا طتتوال الرحلتتةإلتتى  نوكتتا، وزوجتتتي وابنتتتي ال تتنر  شتتهد

وستائق إستبا  ، عائلتتان كولومبيتتان، استنرقي حوالي أربتع ستاعات بالستيارة

الإستبانية اللنتة الإنمليزيتة بالقتدر التذي إلتى  يدعى نيكتولا  يتحتدث إ تافة

أما العائلتان الكولومبيتتان فتي ، السياا الذين يقلهمإلى  يكاد يوصل به المعلومة

بدا أن هدف زيارتنا متهتاد تمامتا؛ . لنة كولومبيا الرسمية، الإسبانيةتتحديان إلا 

ففي الوقي التذي جئنتا فيته لرؤيتة بقايتا حهتارة أجتدادنا التذين بنتوا ممتد هتذه 

أتتى الكولومبيتون لرؤيتة ، البيد وكانوا ملوكها وأسيادها لأكثر من يمانيتة قترون

، ياللنرابتة، ة بيدهتموأعتادوا تستمي، أسيادهم التذين احتلتوهم لستنوات طويلتة

ولتم يكتن قتد مهتى علتى  ،«غرناطتة المديتدة» باسم يذكرهم بأسيادهم العرب

ستتقوا غرناطتتة خختتر معاقتتل المستتلمين في الأنتتدلس إلا يمتتان ستتنوات حينمتتا 

غرناطتتة » إلتتى كولومبيتتا التتتي تحولتتي لاحقتتاإلتتى  وصتتل ألونستتو دي اوخيتتدا

   «.المديدة

                                                           

  2014في يونيو  «عُمان»في صحيفة  نشُِر. 
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اليمنتتى بحتتروف عربيتتة متقطتتع بتتدا نيكتتولا  التتذي نقتتش استتمه علتتى يتتده 

لكنه ينالبته بشترب شتره للكوكتا كتولا التتي لتن تفارقته ، الأنفا  وكثير النعا 

دخلي معه في مشاكستات هنتا . طوال تموال استمر يما  ليال في مدن الأندلس

فكلمتتا تحتتدث معتتي عتتن معلتتم متتن معتتالم المتتدن ، وهنتتاك حتتول خيتتار العتترب

وعنتتدما يشتتعر نيكتتولا   ،«ا العتتربيتتا لروعتتة أجتتدادن» الإستتبانية قلتتي لتته

 الكوكتتا كتتولا وإلتتى استتتعرا إلتتى  بح تتاري ومشاكستتاتي المستتتمرة لتته يلمتتأ

وهتتو متتا فتتتح لهتتم مشتتروا ، أستتيفه في طتترد العتترب متتن الأنتتدلس« أممتتاد»

 . العالمبقاا أخر  في إلى  البحر الكاريبي ولاحقاإلى  الاستكشاف الذي أوصلهم

ثنائي لا بد أن نكتشتف كنهته ولا نفتوت تكشف ظهيرة قرطبة عن جمال است

كان اتفاقنا مع الشركة السياحية التي أعدت لنا الرحلة أن يرافقنتا دليتل . أي دقيقة

لتتم أفهتتم نيكتتولا  عنتتدما قتتال إن لتتدينا ستتاعة . ستتياحي في كتتل مدينتتة ننزلهتتا

ون فْ الساعة قابلة لأن تكون ساعتين نتمول فيهمتا في المدينتة ونتنتاول وجبتة 

فْرُحيُ وزوجتتي نستابق التزمن معتقتدين أن . حتى يأتي المرشد السياحي النداء

وقتد ظلمنتا . وأن  لا دليل سياحي، أولى مفاج ت المكاتب السياحية قد وصلي

. الرجل كثيرا وأنهكنا أنفسنا في التركب وراء معتالم المدينتة وشتوارعها الهتيقة

وأن ، قيتتة ستتتبدأ اننوعنتتدما عتتدنا بعتتد قرابتتة ستتاعتين اكتشتتفنا أن رحلتنتتا الحقي

كانتي قرطبتة في بتدايات . الوقي السابق كان ليستكشتاف وتنتاول النتداء فقتط

لكنه ربيع يختلتف عتن ربيتع بتاريس التتي قتدمنا منهتا ، إبريل تعانق جمال الربيع

ولا غرابتة . أجتواء المزيترة العربيتةإلتى  إنته ربيتع المنتوب الأقترب. قبل يومين

 . ا يمموا وجوههمفالعرب يبحثون عن الدفء أينم
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وأتمنتى ألا تكتون في ، في القلتب حتتى انن. قلي لزوجتي: هتذه قرطبتة إذن

بيتان الشتتاعر العمتا  محمتد الحتتاريي إلتى  الترأ  هتي وكتل إستتبانيا )في إشتارة

حينما دخل إستبانيا أول مترة واعتقلته البتوليس الإستبا  و تربه بتالهراوة علتى 

بيانتا كتبته الحتاريي تحتي عنتوان:  نشرت يومهتا ال تحف الإستبانيةإذ  ،الرأ 

 . إسبانيا في القلب وفي الرأ  أيها(

واستتطاعي أن توقتد مشتاعل ، هذه أطيل قرطبة التي أ اءت ظيم أوروبا

العتبتات الأولتى لدولتة الأنتدلس . التنوير في كل مكان في أوروبا والعالم العربتي

 . أم المدائن ومستقر دار الخيفة، العايمة

قرطبتة قتد أتاحتي لتي إلتى  الأربع التتي قهتيناها في الطريتق كاني الساعات

، الكثير من الوقي للبحع في المميت والتقارير التي جلبتها معتي عتن المدينتة

قلتتي . خاصتتة أن شتتهد كانتتي قتتد ذهبتتي في نتتوم عميتتق طتتوال هتتذه الستتاعات

 . لزوجتي سأكون الدليل السياحي/التاريخي إذا خذلنا المكتب السياحي

المدينة القديمة كتان يمتة حتوار بتين يتدْي ن إلى  ن من بوابة الدخولعلى اليمي

يتتدان فتتوق ن تتب . دةلشتتاعرْي ن متتن أشتتهر شتتعراء الأنتتدلس: ابتتن زيتتدون وولّا 

يتتدان تقتربتتان متتن بعهتتهما التتبعب ولا . تحتتي ظتتيل أشتتمار كبيتترة، رختتامي

ة مساحة ق يرة جدا ولكن عاشقا ما يمكتن أن يقرأهتا باعتبارهتا مستاح. تلتقيان

يمكن أيها أن نقترأ الن تب الرختامي باعتبتاره . شاسعة حد النربة، شاسعة جدا

جسدين متعانقين في المطلق؛ خاصتة أن أربعتة أبيتات متن الشتعر منقوشتة علتى 

وعلى الترغم متن أن اليتدين لا تلتقيتان . العمود الرخامي ت ف مشاعر الطرفين

ويمكتتن أن تقتترأ ، إلا أن عبقريتتة النحتتات استتتطاعي أن ترستتم اللهفتتة حولهمتتا
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أ تتحى التنتتائي » ولكنتته لتتيس حتمتتا علتتى طريقتتة. وشتتوقهما للقيتتا، ارتمافتهمتتا

التتي تماوزهتا العاشتقان بعتد « وناب عتن طيتب لقيانتا تمافينتا، بديي عن تدانينا

 دة الحار لحبيبها: عتاب ولّا 

 لو كني تن ف في الهو  ما بيننا 

 وتركتتيْ غ تتنا مثمتترا بممالتته 

 در الستتماولقتتد علمتتي بتتأننّي بتت
 

 لتتتم  تتتوْ جتتتاريتي ولتتتم تتخيتتترِ  

 وجنحيْ للن تن التذي لتم يثمترِ 

لكتتن دهيتتي لشتتقوتي بالمشتتتري
 

 

 دة تكتب لابن زيدون على الن ب الاستفتاحي لدخول المدينة: فولّا 

 أغتتار عليتت  متتن نفستتي ومنتتي 

 ولتتتتتو أ  خبأتتتتتت  في عيتتتتتو 
 

 ومنتتت  ومتتتن زمانتتت  والمكتتتانِ  

إلتتتتى يتتتتوم القيامتتتتة متتتتا كفتتتتا 
 

 

 د عليها ابن زيدون: فير

 يامن غدوت به في النا  مشتهرا 

 إن غبيِ لتم ألتقْ إنستاناً يُؤنسّتني
 

 قلبي علي  يقاستي الهتم والفِكْترا  

 وإن حهتترتِ فكتتلُّ النتتا  قتتد حهتترا
 

ولتيس ، دة أكثتر اشتتعالا وأكثتر جترأة وهيامتاوكعادة الأنثى تبتدو أبيتات ولّا 

 ة الق ر: فهي التي قالي وهي أمير، غريبا عليها ذل 

 أنتتتتتا والله أصتتتتتلح للمعتتتتتالي 

 أمكّتتن عاشتتقي متتن لتتثم ينتتري
 

 وأمشتتتتي مشتتتتيتي وأتيتتتته تيهتتتتا  

 وأعطتتتتي قبلتتتتتي متتتتن يشتتتتتهيها
 

هذا المشهد يخت ر الكثير من الكتيم عتن هتذه المدينتة التتي كتادت تكتون 

 لولا عاديات الزمان المدينة المفقودة التتي بحثتي عنهتا البشترية منتذ خدم ولتيس

فقد استطاعي أن تشتكل مركبتا . طين الأندلس أبي عبدالله ال نيرخخر سيإلى 
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ومن ناحيتة فهتم التنن التديني ، متكامي لثقافة التعدد من ناحية تعايش الأعراق

ولتتذل  . التذي لا يننلتق في الرؤيتة الأحاديتة بتتل ينطلتق نحتو ستماوات التأويتل

لأنهتا كتبتي دة ولتم تُترجم ولّا ، ازدهرت الفلسفة وحلتق الأدب والإبتداا عاليتا

علتى الترغم متن أنهتا ستليلة ، انخترإلتى  شعرا يتفتتق بتالحنين والحتب والتتوق

 ولتتيس في ذلتت  متتن عمتتب فكتتتب التتتاريس تنقتتل لنتتا أن. ستتيطين بنتتي أميتتة

زوجتتة الستتلطان عبتتدالرحمن الناصتتر كانتتي تختترج معتته وفي مواكبتته « رستتيس»

 . وهي تلبس قلنسوة وتتقلد سيفا

ولا  والعائلتين الكولومبيتين لأخبرهم عتن بحثي في تل  اللحاة عن نيك

وكيف تعاملوا مع أصتحاب الأر  المفتوحتة وكيتف تعامتل ، أجدادي العرب

لكن كي منهم كان قد اختفتى يبحتع عتن فردوسته . أجداده مع سكان الكاريبي

 . كما أخذت وزوجتي نبحع عن بقايا رائحة فردوسنا العربي المفقود، المفقود

و ا التي بدت تحمتل وبي، دينة مرورا بين حارا ا الهيقةداخل المإلى  عبرنا

، ونتتزل بنتتداد، فنتتدق الأنتتدلس » لكنهتتا مكتوبتتة بحتتروف لاتينيتتةأستتماء عربيتتة 

كنتي أدفتع عربتة شتهد أمتامي  «.ومطعتم الأنتدلس، والناصر، وابن رشد، وأمية

 عندما نادتني زوجتي لتقول إن أبواب بيوت قرطبة تشتبه أبتواب الحتارة القديمتة

 ،«نارنمتتا» ن شتتمرة النتتارنج لا تتتزال تحتتتفظ باستتمها العربتتيإو، في قريتتة شتتيدة

 . وهي نفس الشمرة المنتشرة في الحارات والمزارا العمانية

فشكل هذه الحارات الهيقة قريتب ، قلي لها ليسي الأبواب فقط ما يشبهنا

الشبه من الحارات العمانية القديمة وحارات دمشق وحلب من حيع الت تميم 

على الترغم متن أن ابتن حوقتل . الهندسي وكذل  من حيع المساحات الهيقة
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لكتن وعينتا ، عندما زار المدينة في القرن الرابع الهمري وصفها بفسحة الأسواق

فتابن حوقتل يقتول ختيل تلت  . خخرإلى  بالمساحات يبدو أنه يختلف من زمن

هي أعاتم مدينتة » هت:337الزيارة التي كاني في خيفة عبدالرحمن الناصر سنة 

، ولا بتتالمزيرة والشتتام، ولتتيس بمميتتع المنتترب لهتتا عنتتدي شتتبه، بالأنتتدلس

وناافتة محتال ، ومتا يتدانيها في كثترة أهتل وستعة رقعتة وفستحة أستواق ،وم ر

وهتي مدينتة نايفتة بحتق مثلهتا مثتل  «.وعمارة مساجد وكثرة حمامتات وفنتادق

، أكثتر  تيقا في المستاحةوردها ا ، لكن أسواقها  يقة جدا، بقية مدن الأندلس

وربما كاني رحابتها التي رخها ابتن حوقتل معنويتة أو أن شتكل المدينتة قتد تنيتر 

 . عبر الع ور الطويلة

* * * 

، وتحي جتدران أجتدادنا، مرت فتاة تحمل ميراث الأندلس أجمعه بموارنا

وبقايتتا شتتموخهم التتذي لا يشتتبه إلا ، ميتترايهم الممتتالي والفكتتري والإنستتا 

شعرا ونثرا وفلستفة وطربتا ، مرت الفتاة فانساب التاريس أجمعه. الباسقةنخيلهم 

 مع إيقاا أوتار زرياب التي غني: 

 طابتتي بطيتتب لثاتتت  الأقتتداا 

 وإذا الحناد  ألبسي ظلماءها
 

فهتياء  بحمرة خدك التفتاا اوزه 

 وجهتتتتت  في التتتتتدجى م تتتتتباا
 

 أن هتذه على الترغم متن أن هتدفي كتان البحتع عتن جتامع قرطبتة الكبيتر إلا

الفتاة التي فاحي من جنبا ا روائح الأقداا أفقدتني القدرة علتى قتراءة خطتوا 

شعرت  زوجتتي بالربكتة التتي بتدت . الخارطة التي اشتريتها عند مدخل المدينة



 مُطفأة الأضواء رأيتُ  

 

51 

 حتى إنني تركي عربة شهد وأخذت أصتور علتى غيتر هتدف معتين
ّ
كنتي . علي

كما قتال نتزار قبتا  في « يجدرانها أمماد» لأقرأ على« زهو جدودنا» أبحع عن

   «.غرناطة» رائعته

حلفي بأغلظ الأيمان أن ربكتي دليل حزن وحسرة على متا أ تاا الأجتداد 

 من ممد في هذه المدن العايمة  

لا تحتفظ هذه المدينة بشيء من أمماد العرب إلا ما كان في ق ورها وعلتى 

فنتتون المستتيحية أمتتا المتتتاحف علتتى قلتهتتا فتتي تهتتم إلا اليستتير متتن ، جتتدرانها

أمتا المستلمون فلتيس لهتم . المتعلقة بالسيدة العذراء وابنها عيسى عليته الستيم

 . إلا بقايا أطيلهم التي طالما بكوا عليها منذ ما قبل الإسيم

مئذنة كاني في قرطبة؛ فلتيس فيهتا  3800وإذا كان المؤرخون ينقلون أخبار 

حتال  يبترج للأجترا  كمتا هتلتى إ اليوم إلا مئذنة المامع الكبير التتي تحولتي

 . م ذن الأندلس قاطبة

حاولنتتا . جتتامع قرطبتتة التتذي دلتنتتا عليتته المئذنتتة وحتتدهاإلتتى  وصتتلنا أخيتترا

المامع ولكن احتفالات كايوليكية بعيتد القيامتة منعتنتا متن تخطتي إلى  الدخول

حاولنا كثيرا الدخول ولكن لم نستطع حتى قيتل لنتا: ألتم تقترؤوا . عتباته الأولى

 ن المامع منلق اليوم؟أ

   ابتسمي وقلي: لم نقرأ

لكن كان يمكن رؤية أعمتدة أحتد أعاتم الموامتع في العتالم الإستيمي متن 

هكتذا قتال دليلنتا التذي عتاد . هل قلي أعمدة؟ إنهتا غابتة متن الأعمتدة. الخارج

وصحبنا في رحلة تف يلية دقيقة للمدينة بعد أن ركهنا فيهتا شترقا وغربتا ختيل 
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لكتن المرشتدين الستياحيين هنتا لا . الساعتين ختوف أن يفوتنتا شتيءما يقارب 

وينستون أنته لتم يستتطع ، إنهم يممدون المنت ر المديد. ين فون العرب تماما

فهذا المامع كان قبل قتدوم المستلمين ، أن ي نع تمازجا يقافيا كما صنع العرب

ا انختر شاطرهم المسلمون إياهتا ليكتون ن تفُها مستمدًا ويبقتى ن تفه، كنيسة

قبتتل أن يشتتتري عبتتدالرحمن التتداخل ن تتف الن تتار  ويهدمتته هتتو ، كنيستتة

المتتامع النبتتوي في إلتتى  والمستتمد القتتديم ويبنتتي جامعتتا جديتتدًا أقتترب شتتكي

 . المدينة المنورة

 لكن جامع الداخل تطور مع كتل ستلطان متن ستيطين قرطبتة حتتى وصتل

ل علتو المئذنتة يييتة فوصت، أوج أبهته وجماله في عهتد عبتدالرحمن الناصترإلى 

وفي عهتد المن تور بتن أبتي عتامر وصتل عتدد أعمتدة المستمد . وسبعين ذراعا

وبعتد ستقوا قرطبتة . اليوم حتوالي متائتين وخمستين عمتودا وقوستاإلى  الباقية

ونزعي كل الزخارف والكتابتات والفسيفستاء ، كنيسةإلى  تحول المامع الكبير

ئي خلتف المستمد كنيستة كاملتة وأنشت. التي كاني تكسو المامع وجر  بيعها

أن أطتيل إلتى  قبتل أن يُنتبْْته، بمذبحها وم يها وم لبها وخلتوات الاعتتراف

، المستتلمين باستتتطاعتها أن تتتؤمن لهتتم أكثتتر متتن أربعتتين مليتتون ستتائح في العتتام

فأعادوا اسم المسمد بموار الكاتدرائية لي بح اليوم المامع الكاتدرائيتة ولكتن 

وبعتب النقتوع ،  تلت  الأعمتدة العميبتة والمحترابلم يبتق متن المستمد إلا

وعلتى أممتاد ، الإسيمية التي يمكن أن تكون شاهد إيبات على عمتق الفميعتة

لا بتتواكي علتتى جتتامع »و، إستتيمية دارستتة ختتذلتها مطتتامح ملتتوك الطوائتتف

لا بتتواكي إلا نخلتتة شتتامخة حهتترت كتتل الحتتروب وستتمعي الأذان  ،«قرطبتتة
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ا  المتتامع يشتتترطون عليتت  رّ النريتتب أن حُتت. ةالأخيتتر متتن فتتوق هتتذه المئذنتت

وهتي خطتوة جتاءت في ، مباشرة عدم ال ية في المامع أو بقربه أو حتتى الأذان

فتاعتقلتهم الستلطات ، أعقاب قيام ممموعتة متن المستلمين بإقامتة ال تية فيته

لتم يكتن هتذا . وأودعتهم السمن وكتبي يومها عنهم الكثير من صتحف العتالم

ممترد مكتان ، ل التتاريس وكمتا يقتول الكثيتر متن المستشترقينكمتا ينقت، المامع

ينقل عن المستشترق الهولنتدي رينهتارت دوزي . إنه جامعة أيها، لل ية فقط

(Reinhart Dozy) :فقتتد كانتتي يومئتتذ متتن أشتتهر ، أمتتا جامعتتة قرطبتتة» قولتته

وتتتدر  في حلقا تتا ، وكتتان مركزهتتا في المستتمد المتتامع، جامعتتات العتتالم

وصتف التتأير إلتى  لا ستبيل» يقتول المستشترق جوتييته: بينما «.مختلف العلوم

الذي يشعر به المرء عنتد دخولته هتذا المستمد الإستيمي القتديم فيتتراء  لت  

وحيتع اتمهتي يهتيع ب ترك في ، أن  تسير في غابة مسقوفة لا في بناء م تنوا

صتتفوف الستتواري تلتقتتي وتمتتتد علتتى مرمتتى الب تتر مثتتل غتترا  متتن المرمتتر 

وخلف المامع مباشرة تقتع قنطترة . «لقاء نفسها على أديم الأر ظهرت من ت

بتل عُتدّت ، أو جسرها فوق الوادي الكبير وقد كاني أبرز معتالم المدينتة، قرطبة

وهتتو متتا قالتته الإدريستتي في كتابتته نزهتتة ، في تلتت  المرحلتتة متتن عمائتتب التتدنيا

فخترًا في بنائهتا  ولقرطبة القنطرة التي علي القنتاطر» المشتاق في اختراق انفاق:

، بين القو  والقتو  خمستون شتبرا، وعدد أقواسها سبعة عشر قوسا، وإتقانها

                                                           

   1923، 1محمد كرد علي، المكتبتة الأهليتة، م تر، ا ،«غابر الأندلس وحاضرها»كتاب ،

 .104ه 
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وستعة القتتو  مثتتل ذلتت  خمستتون شتتبرا وستتعة ظهرهتتا المعبتتور عليتته يييتتون 

وبمتوار كتل هتذا الممتال . وعلى النهر أيها ناعورة تشتبه نتواعير حمتاة ،«شبرا

ينتتة قبتتل أن تخبتتو في ظتتيم يقتتع ق تتر الإمتتارة التتذي كتتان يستتكنه ستتيطين المد

 . الحقد

سألي زوجتي عمّا إذا كاني قد أحسي أن العائلتين الكولومبيتين قد شتعرتا 

بفرق في القدرة على التعايش الحهاري بتين ستيدهما الستابق وستيد ستيدهما؟ 

فقالي إن ميمح الزوجتين قد أو حي انطباعا جيدا عن كتل تفاصتيل المدينتة 

 . مبتسمتين على الدوامالإسيمية وإنهما بقيتا 

حافتة إلى  كنا قد بقينا قرابة خمس ساعات في المدينة عندما أخذنا نيكولا 

التتوادي الكبيتتر لنلتتتقط صتتورا تذكاريتتة للمدينتتة متتن زاويتتة تعطينتتا الكثيتتر متتن 

ليس متع ، عاد ابن زيدون مرة أخر . ويبدو فيها ق ر الإمارة شامخا، التفاصيل

 مع قرطبة بذا ا وهو يقول:، نثى أخر لكن مع أ ،دة هذه المرةولّا 

 سقى جنبات الق ر صتوبُ النمتائم»

 النتتتتراء دار الأكتتتتارم« بقرطبُتتتتةْ »
 

  وغنَّتتى علتتى الأغ تتان وُرقُ الحمتتائم 

بتتتيد بهتتتا شتتتقَّ الشتتتباب تمتتتائمي
 

 

 «كتتتتترامُ  هنتتتتتاكوأنمبنتتتتتي قتتتتتومٌ 
 

لكن شاعرا عربيا معاصرا رأ  مشهدا خخر لم يتره ابتن زيتدون؛ فنستمع عبتد 

 يقول بعد حوالي ألف سنة مما قاله ابن زيدون:، نعم الأن اريالم

 رأيتتتي قرطبتتتة بالقتتتار تنتستتتلُ 

 رأيتها تحي أمطتار الاتيم وفي
 

 رأيتتتي أهتتتدابها بالتتتذل تكتحتتتلُ  

 عيونهتتتا رغبتتتة خهتتتراء تشتتتتعلُ 
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 القسم الثاني
 

 مهنة المتاعب
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 سبعة أيام في لندن

 تجربة؟الهل يتغير شيء بعد 
 

ال كنا نطرحه طتوال التمربتة التتي خهتناها )رؤستاء الأقستام التحريريتة سؤ

لمؤسستات إعيميتة « جيتدة» بعتد زيتارة نعتقتد أنهتا( «مانعُ » صحيفةوالفنية في 

وكانتتتي الإجابتتتة . لنتتتدن ،عريقتتتة في عاصتتتمة ال تتتحافة والثقافتتتة الأوروبيتتتة

ن يكتون لهتذه ولا بتد أ، الم حوبة بنقاشات جانبية وجماعية أنه لا بتد أن يتنيتر

وعلتى فهتم خليتة عمتل انخترين ونحتن نهتم ، التمربة انعكا  علتى أداء العمتل

ومهمتة التمتارب في الحيتاة هتي زيتادة خبراتنتا وصتتقلها . بالمقارنتة بيننتا وبيتنهم

 . وتكريس الميد منها

ا وكتذل  كانتي لزميئتي ،  تروريةبل ، بالنسبة لي كاني التمربة مهمة جدًّ

ى هذه الأهمية ينبني أن نستعيد أننتا قبتل هتذه التمربتة ولكي نقف عل. انخرين

نحتاول أن  «متانعُ » صتحيفةكنا نملتس يوميتا في اجتمتاا التحريتر ال تباحي في 

ونقارنته بعمتل غيرنتا  ،نقيم عملْنا في العدد الذي أصدرناه وصار بين أيادي القراء

 ولته غيرنتا؟طارحين عدة أسئلة من قبيل: كيف تناولنا الخبرْ الفتي ؟ وكيتف تنا

ماذا قدم غيرنتا متن تفستيرات وتعلتييت وكشتف ، أين تقدمنا وأين تقدم غيرنا؟

فإنته وحتده لا يكفتي في ، إذا كنا قتد فعلنتا ذلت ؟ لما وراء الخبر وماذا فعلنا نحن

ظل عدم معرفتنا ب لية العمتل التتي يتبعهتا انختر التذي نهتع نفستنا في مواجهتته 

                                                           

   ُ2015 أكتوبر «عُمان» صحيفة في شرن. 
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أستئلة ؟ ما الإمكانيات المتوفرة له وليستي لنتاو وكيف يعمل؟ يوميا: ماذا لديه؟

في   تحيفةتحرير ال باحي التذي تعقتده الطرا في اجتماا الكثيرة ومداخيت تُ 

وأحيانتا في الاجتمتاا المستائي ، تمام الساعة الثانية عشرة والن تف ظهترًا يوميتا

 وكانتي الفكترة. الذي يعقد في النالب في السادسة مساء وربما قبل هذا التوقيتي

المطروحة أن نذهب ونر  ونسمع متن انختر ونتحتاور معته حتول الكثيتر متن 

وليس جديدا أن الحوار مفتتاا للكثيتر ممتا نعتقتده . الأسئلة التي تدور في أذهاننا

هناك أسرار من ال تعب الكشتف عنهتا ، وفي حالتنا؛ حالة ال حافة أعني. منلقا

كشتتف فمتتن ال تتعب وحتتتى في حالتتة الرغبتتة في ال، في حتتديع مهمتتا كتتان وديتتا

تتتر  أن أي ، الحتتديع عنهتتا في النالتتب لفاتتا ولا بتتد متتن رؤيتهتتا رأي العتتين

حركتة ، ممارستها أمام ؛ فليس من الستهل الحتديع عتن يقافتة غرفتة الأخبتار

 . من دون أن تكون معهم، وانفعالهم، صمتهم، أنفاسهم، حوارا م، النا  فيها

وهتي ، القتاهرة وبيتروتعتدة عواصتم بينهتا لنتدن وأستماء وطُرحي حينهتا 

لكن لندن كانتي في صتدارة الترشتيحات بوصتفها ، عواصم صحفية دون جدال

تمربتتة أهتتم متتن غيرهتتا لاعتبتتارات كثيتترة في مقتتدمتها أن تمربتتة ال تتحافة في 

بريطانيا أكثر عمقا منهتا في العتالم العربتي التذي تراجعتي فيته المهنيتة ال تحفية 

ون على حافة الهاويتة نتيمتة لعوامتل كثيترة وباتي المهنة كما يقول الكثير ،كثيرا

 . أيها ليس هنا مكان الحديع عنها

ومن بين عوامل الميل للنتدن أن قرابتة خمتس صتحف عربيتة دوليتة ت تدر 

. وهي صحف تحاول أن تكون قريبة متن النمتوذج البريطتا  في ال تحافة ،منها

صتحف إلى  رناولكنه الأقرب ربما إذا ما نا، صحيح أن الأمر غير متحقق تماما
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كما توجد مراكز عالمية لوكالات الأنباء المعروفة التي نرتبط بهتا . العالم العربي

وما شمع علتى اختيتار لنتدن أن مؤسستة عُمتان . بشكل لحاي في عملنا اليومي

لل حافة والنشر والإعين ترتبط بعيقات صداقة مع مؤسسات إعيمية عربيتة 

 . وعالمية هناك

نعترف كيتف نعمتل وكيتف تستير دورة العمتل اليوميتة في وكان الاتفتاق أننتا 

جريتتدتنا بتتدءا متتن حركتتة المنتتدوبين والمراستتلين في الميتتدان وانتهتتاء بحركتتة 

لكن التذي نريتد أن نعرفته هتو كيتف يعمتل هتذا انختر ، المطبعة في خخر المساء

هدفنا إذن أن نقتف علتى عمتل . الذي ننار إليه بوصفه متقدما وطليعيا في المهنة

ننتاقش دورة عملهتم ، نستمع ونتر ، ر  صحفية لها مكانتها طتوال أستبوامدا

ا يختن السياستات التحريريتة مّتموننتاقش متا هتو أعمتق متن ذلت  ، رأي العين

 . ومساحات الحرية التي تدور هذه ال حف في فلكها

وبتتدأ رئتتيس التحريتتر ستتيف بتتن ستتعود المحروقتتي )ستتابقا( برستتم جتتدول 

 «.ستابقا» عيمي العما  في لندن عبدالله العبريللمهمة بالتعاون مع الملحق الإ

الشترق » صحيفةو «الحياة» صحيفةوتمخب الأمر أن نزور المؤسسات انتية: 

والقستم العربتتي في  (AP)« يتد بتتر اسوشت»ووكالتة رويتتترز ووكالتة  «الأوستط

في وقي اعتذرت فيه صحف أختر  عتن عتدم استتقبالنا ، هيئة الإذاعة البريطانية

 . صة بهالأسباب خا

إلتى  التتي بالإ تافة، وما هتي إلا أيتام معتدودة حتتى وجتدنا أنفستنا في لنتدن

هتي أيهًتا عاصتمة متن عواصتم ، كونها عاصمة متن عواصتم الإعتيم في العتالم

وبدا أننتا أمتام تمربتة مهمتة ومستؤولية ، ومركز من مراكز القرار العالمي، الثقافة
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جتوار إلتى  نقل التمربة ومناقشتها ينتار منا  حيفةفمملس التحرير في ال، كبيرة

ومتن أجتل أن نكتون علتى درايتة ونحتن ، تمربتنا من أجل أن تكتمتل الاستتفادة

نهتتع صتتحيفتنا في مو تتع المقارنتتة يوميتتا متتع بقيتتة ال تتحف: متتاذا لتتدينا ومتتاذا 

 لديهم؟

 

  في رويترز(Reuters) كانت البداية 

في مستاحات  لا يمكن أن نقتارن عمتل وكتالات الأنبتاء بعمتل ال تحف إلا

فوكالات الأنباء ينتهي عملهتا ، مشتركة قد تقل وتكثر بحسب خلية العمل اليومي

، فور بع الخبر عبر الأقمار الاصطناعية والكيبييت أو عتبر الشتبكات الحديثتة

وربمتا ، ة تستتمر كثيترا بعتد مرحلتة جاهزيتة الختبر تحيفلكن دورة العمل في ال

 . وكتابته تكون أطول من دورة الح ول على الخبر

والثانيتة في ، تعمل وكالة رويترز من ييث غرف أخبار: واحتدة في ستننافورة

تبتتدأ دورة العمتتل في ستتننافورة أولا باعتبارهتتا في . والثالثتتة في نيويتتورك، لنتتدن

غرفتة أخبتار إلتى  يم ينتقل العمل، أق ى الشرق حيع تشرق الشمس قبل لندن

ورغتم أن غرفتة . ةوكالتلالترئيس لر نيويتورك حيتع المقتإلى  ومنها لاحقا، لندن

، أخبار رويترز في لنتدن ليستي الأكتبر بتين صتالات التحريتر في عتالم ال تحافة

في كتل دورة يوجتد ، وليسي الأرحب إلا أن  تشعر أن عمي حقيقيا يتدور فيهتا

وكل صحفي همه الأول أن يح تل ، أكثر من يييمائة صحفي في صالة التحرير

فالدقة كما أكتد المميتع ، وقوا في فس الاستعمالعلى سبق صحفي لكن دون ال

وكل صحفي همه أن يميب عتن أي ستؤال يمكتن أن ، في الوكالة أهم من السبق
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يثيتتره قتتار  أو متتتابع أو حتتتى صتتحفي في أي صتتحيفة في العتتالم تكتتون مهمتتته 

والخبر وإن كان الأكثر أهمية ولكنه ليس وحده هْمّ وكالتة . التقاا أخبار الوكالة

فهنتاك الحتوار والتحليتل ، التي تبع أخبارهتا بعشترات اللنتات العالميتة رويترز

وفي زاويتة متن زوايتا الوكالتة كتان . والتقارير التي تفرد لها الوكالتة مستاحة كبيترة

يملتتس رجتتل أمتتام شاشتتة كمبيتتوتر وتحتتيط بتته عشتترات الكتتتب والممتتيت 

ر محللتتي بهتتدوء ستتألنا: متتن هتتذا؟ وجتتاء التترد: إنتته كبيتت. والمراجتتع والقتتواميس

والوكالة لديها غيتر ال تحفيين شتبكة كتّتاب ومحللتين في . الطاقة لوكالة رويترز

 . مختلف الممالات السياسية والاقت ادية والثقافية والفنية

ما يميز صالة التحرير في رويترز أنها على الرغم من وجود أكثتر متن يييمائتة 

امتتا ويمكتتن لأي فالقاعتتة هادئتتة تم، صتتحفي فإنتت  لا تشتتعر بوجتتودهم صتتوتيا

هتذه . صوت مهما كان بسيطا أن يخدع ال مي المطبق والانهمتاك في العمتل

إنته الهتدوء التذي ينتتج عمتي مهنيتا ، اد تكون مفقتودة في العتالم العربتييقافة تك

 . يستطيع أن ينطي كل صحف العالم وينال فوق ذل  ق ب السبق والتميز

حتول السياستة التحريريتة دارت الأسئلة كثيرة وستاخنة متع رئتيس التحريتر 

وكتذل  حتول ، التي تحرك صالة التحرير أو غرفة الأخبار كمتا يستميها التبعب

لتتى دوليتتا التتتي تتعامتتل معهتتا تمتتارب يوميتتة متتع الوكالتتة باعتبارهتتا الوكالتتة الأو

 . ة حيفال

 ،ف الوفتتد الزائتتر علتتى الختتدمات التلفزيونيتتة التتتي تقتتدمها الوكالتتةكمتتا تعتترّ 

لية التدقيقية التي تتبعها في التأكد من مقتاطع الفيتديو التتي ووقف مطولا على ان

ي تتتورها في الميتتتدان نشتتتطاء مستتتتقلون وينشتتترونها علتتتى مواقتتتع التواصتتتل 
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وقتال القتائمون علتى الأمتر إن . الاجتماعي قبل أن تقوم الوكالة بالاستفادة منهتا

يو لد  الوكالة حزمة شتروا لا بتد أن تكتون مكتملتة حتتى يتتم استتخدام الفيتد

وفي مقدمتتة تلتت  الشتتروا التواصتتل متتع ، الم تتور متتن غيتتر م تتوري الوكالتتة

يتم ، صاحب مقطتع الفيتديو الحقيقتي وستؤاله عتن ظتروف الت توير وصتدقيته

ايتتا المكتان التتذي لمطابقتة زو« جوجتتل إرث» تتأكتد الوكالتتة متن ختتيل برنتامج

 . لمكان الحقيقيلصور فيه الحدث 

 

 «عقيدة وجهاد« الحياة 

كتتان ال تتحفي والكاتتتب المعتتروف جتتورج « الحيتتاة» ةصتتحيفعنتتد بتتاب 

، الحياة السابق وعهو مملس إدار تا في انتاارنتا صحيفةرئيس تحرير ، سمعان

ليتدور حتوار طويتل . قاعة الاجتماعات في جناا مملتس الإدارةإلى  ومن هناك

وجتورج ستمعان جتاء . ودورة العمل فيهتا وسياستا ا التحريريتة« الحياة» حول

يتتر هتتذه ال تتحيفة خلفتتا لرئيستتها الأول في فتتترة العتتودة الثانيتتة بعتتد رئيستتا لتحر

 يتتم خلفته في الرئاستة غستتان، مرحلتة بيتروت الكاتتب المعتتروف جهتاد الختازن

كتتن ستتمعان بقتتي متتن بتتين ل ،«الحيتتاة»  تتحيفةشتتربل رئتتيس التحريتتر الحتتالي ل

ة وأركانها وله مقالته الأستبوعي وهتو فتوق ذلت  عهتو مملتس  حيفأعمدة ال

 . ة حيفال إدارة

، ارغم أناقته وجمال الديكورات المريحتة فيته صتنيرًا جتدًّ « الحياة» بدا مبنى

ا علتى التبعب منتا قبتل كان ذل  غريبًت. اا صنيرة أيهً وصالة التحرير الهادئة جدًّ 

فبعهتتها في بيتتروت ، أن نكتشتتف أن صتتالة التحريتتر مقستتمة علتتى عتتدة عواصتتم
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وعلى الترغم متن أن الكنتترول . وديةوبعهها في القاهرة والبعب انخر في السع

إلا أن أقساما كاملتة  ،النهائي والديس  المركزي للطبعة الدولية موجود في لندن

، مثل القسم الثقافي والقسم الريا ي والقسم العربي موجودة في عواصم أختر 

  لكن لندن تبقى الديست. ومكتب لندن الرئيسي لا يحرر إلا ال فحات الدولية

ة  تتحيفعان إن الطبعتتة الستتعودية متتن القتتال جتتورج ستتم. ةيف تتحالمركتتزي لل

وتحتدث . تختلف تماما عن الطبعة الدولية في كل شيء تقريبا حتى نوعية الخط

ة ومحاولتهتا عتر  الترأي والترأي  تحيفمدير التحرير عن ليبراليتة ال بحهور

انخر غير متأيرة بتوجهات المال  الذي لا يتدخل في السياستة التحريريتة علتى 

مستشتتهدا ، خاصتتة متتن داختتل الستتعودية إليتته التترغم متتن الشتتكاو  التتتي ت تتل

يم انتقتل الحتديع عتن ستلطنة عُمتان . بالكثير من الأمثلة من أجل تدعيم فكرته

ة كانتتي قتتد  تتحيفخ وصًتتا أن ال، وموقفهتتا متتن الحتتروب التتدائرة في المنطقتتة

رجيتة نشرت في ذل  اليوم بالتحديد علتى صتفحتها الأولتى ت تريح وزيتر الخا

لكتن الحتق أن حتديع ، اليمني الذي استنكر موقف الستلطنة متن حترب التيمن

سمعان وكذل  حديع مدير تحريره كان منطقيا ومتوازنا حول موقف الستلطنة 

فقتتد كتتتب ستتمعان مقتتالًا أو تتح فيتته متتا أو تتح حتتول  ،ولتتيس ممتتامي أيهتتا

مشتتيرة انتقتتدت الحتترب « الحيتتاة» وقتتال إن هنتتاك أصتتواتا في. الموقتتف العُمتتا 

   «.إلى متى؟» ب وت وا ح

ة وخلية التعامل مع تعدد غترف  حيفالحديع حول دورة العمل في ال يم دار

دلتتيي وا تتحا للأستتلوب يعتمتتده كتتل  «الحيتتاة» صتتحيفةوتمتلتت  . الأخبتتار

ودليتتل . ة في مختلتف بقتتاا العتتالم تتحيفحتررين والمراستتلين ال تتحفيين للالم
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التي على ال تحفي العامتل كل التفاصيل الحياة رغم بساطته إلا أنه مهم يو ح 

 . ة الالتزام بها حيففي ال

 

 «التجربة الأفضل: «الشرق الأوسط 

الشتترق » تتمتتاوز« الحيتتاة» صتتحيفةيتتر  بعتتب المخت تتين بال تتحافة أن 

لكتن الحتق أن استتفادتنا ، في الممال المهني وفي ممال صناعة الختبر« الأوسط

ة ت تتدر  تتحيفهتتو أن هتتذه الحتتد لستتبب واكانتتي كبيتترة « الشتترق الأوستتط» في

 . ولا تمل  غرفة أخبار غير غرفة لندن ،بأكملها من لندن

ات في يتوهتو شتاب يبتدو في الأربعين، كان رئيس تحريرها سلمان الدوستري

ويميتب مباشترة عتن ستؤالنا  ،مكتبتهإلتى  انتاارنا ليأخذنا مباشرة من الاستتقبال

وكيتتف تستتير دورة  «الشتترق الأوستتط؟» صتتحيفةالأول والأهتتم: كيتتف تعمتتل 

 ؟ عملها اليومية

في تمتام الستاعة  «الشترق الأوستط» صتحيفةيبدأ اجتماا التحرير اليتومي في 

حين يكتون المستؤولون عتن الملفتات العربيتة والدوليتة قتد  ،الثانية عشرة ظهرا

لموا مقترحات من شبكة المراستلين في مختلتف العواصتم حتول الأحتداث ست

حتتدويها ختتيل الستتاعات القادمتتة متتن النهتتار  أو المتوقتتع ،التتتي جتترت اليتتوم

الأخبتتار وتحديتتد متتا يرقتتى للنشتتر  وتمتتري مناقشتتة تفاصتتيل. وبتتدايات الليتتل

« الشترق الأوستط» وتعتمتد. والمتابعات المقترحة للأحداث تو يحا وتفسيرا

والعتراق ، وم تر ملتف، وفلستطين ملتف، فحرب التيمن ملتف، ناام الملفات

وتتدور . وهكتذا، وأوروبا ملف، العربي ملفوالمنرب ، والخليج ملف، ملف
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حتى تحتل الستاعة الخامستة ، عملة الأخبار ومعها تدور عملة المتابعات

والن ف ع را فيلتقي فيها المميع مرة أخر  في اجتمتاا رستم ال تفحة 

ويتم اختيار أبرز الأخبار متن بتين الملفتات المطروحتة لتكتون في . الأولى

 . ال فحةتل  

كما قال رئيس تحريرها ألا تكون عناوينهتا « لأوسطالشرق ا» وتحاول

ولكتتنهم يفهتتلونها عنتتاوين مشتتوقة تمتتذب القتتار   ،مباشتترة تقتتدم ختتبرا

وهتتذه النقطتتة كانتتي مثتتار تستتاؤل لأن عنتتاوين هتتذه . وتحثتته علتتى القتتراءة

ولا تعتمتد ناتام العنتوان الق تير خ وصًتا في  ،ال حيفة طويلة في العتادة

د رئتتتيس التحريتتتر أن ال تتتحافة العالميتتتة وكتتتان ر. ال تتتفحات الداخليتتتة

فهناك صحف بريطانية ما تزال تستخدم عنوانا طويي  ،تستخدم الأسلوبين

ويتحدث رئيس . على يمانية أعمدة يمتد لسطرين وليس سطرا واحد حتى

علتتى إجتتراء الحتتوارات  تتحيفة التحريتتر ستتلمان الدوستتري عتتن قتتدرة ال

ثقة مع القار  ومتع صتناا القترار والمتابعات السريعة لأن الأمر مرتبط بال

الشتترق » ونفتتى رئتتيس تحريتتر. والأحتتداث في العتتالمْي ن العربتتي والنربتتي

ة يستيطرون علتى توجها تا وسياستا ا  تحيفك اليّ أن يكون مُت« الأوسط

أن إلتتى  حتتتى عنتتدما أشتترنا ،«لا أحتتد يستتيطر علينتتا» وقتتال:، التحريريتتة

قترار في المملكتة العربيتة ة تمثل الق تر وقريبتة جتدا متن صتناا ال حيفال

لكن هذا يبقى رأيته علتى الترغم متن أن هنتاك خراء كثيترة تقتول . السعودية

قتد أصتدرت ملفتا كتامي « الشرق الأوستط» صحيفةوكاني . خيف ذل 

عن المل  الراحل عبتد الله بتن عبتدالعزيز علتى الترغم متن أن ختبر وفاتته 
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ة الوحيتدة ربمتا  حيفوهي ال ،أعلن في السعودية في وقي متأخر من الليل

وعلل رئيس التحرير الأمر بأنه كان في الريا  . التي كتبي عن خبر الوفاة

خبر الوفاة من م در مويوق وطلب من لندن تأجيل  وبلنهفي ذل  الوقي 

إلى  وبذل  ح لوا على السبق رغم تأخر وصولهم، ال دور والاستعداد

 . السوق في ذل  اليوم

ة وتابعنتا كيتف تمتري عمليتة  تحيفاء اللي مع التزميء في أرجتوتمو

 . التنفيذ وإخراج ال فحات

 

  هنا لندن(BBC) .. وأيضا(AP) 

كاني تمربة زيارة هيئة الإذاعتة البريطانيتة مهمتة أيهتا رغتم أن ممتال 

، لكنهتا تبقتى مدرستة إعيميتة، عملها يكاد يكون مختلفا عن ممال عملنا

ال تحافة واحتدة ستواء  وخلية الح ول على الخبر وتمحي ته وتوييقته في

 . كاني صحافة مقروءة أو مسموعة أو مرئية

في  (BBC)مبنتى التتت إلتى  لا بد أن تشعر بالتهيّب وأني تتقدم للتدخول

فهيئتتة ، شتتارا متفتترا متتن الشتتارا الأشتتهر في لنتتدن وهتتو شتتارا أكستتفورد

وربمتا ، الإذاعة البريطانية كاني وما زالي ملكة الإعيم الإذاعي في العالم

 بى الكثير من عشاق الراديو على إذاعة القسم العربي من الهيئتة ولازمتةتر

التهيُّب يزداد وأني  «.بج بن» التي تأتي لاحقة على دقات ساعة« هنا لندن»

تطل من عل  على غرفة الأخبار الهخمة للهيئتة التتي تمتتد علتى أكثتر متن 

منتافس ويعمل فيها المئات وكأنهم خلية نحل ختوف أن يستبقهم  ،طابقين
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يم سرنا في جولتة في القستم العربتي متن الهيئتة التذي . في خبر أو في تحليل

بعتب التقتارير باتتي  حتتى إنّ  ،يتداخل فيه المانبان التلفزيتو  والإذاعتي

 . مشتركة وكذل  الأخبار

حديع طويل وتف ييت حول دورة العمل والتحديات إلى  واستمعنا

 . لا سيّما في مرحلة الحروب، دانالتي تواجه ال حفيين العاملين في المي

( Pres Associated)« يتد بتر شوسا» ه دار في الوكالة الأمريكيةتتالأمر نفس

والتي بادرناها بنقل انتقادات الزميء علتى طريقتة ، (AP) تالتي تُعرف اخت ارًا ب

وبتتدا أن القتتائمين علتتى ، كتابتتة أخبارهتتا المبثويتتة باللنتتة العربيتتة بركاكتتة وا تتحة

تعتمد النشرة العربية من الوكالة على ترجمتة أخبتار  إذ ،يعرفون ذل  تماما الأمر

بتتأمر « الأشوستتيتد بتتر » وقتتد عهتتدت، مكتوبتتة في الأستتا  باللنتتة الإنمليزيتتة

« جوجتل» متا يبتدو برنتامج ترجمتة مكتتب في القتاهرة يستتخدم فيإلى  الترجمة

التة الأستا  هتو لكتن ممتال عمتل الوك. وهو ما لم ينفه القائمون علتى الوكالتة

المانب التلفزيو  وإعتداد التقتارير والأفتيم الويائقيتة والتمهيتزات التلفزيونيتة 

ويقتول القتائمون علتى القنتاة إن . سواء من النقتل المباشتر أو التبرامج المستملة

الحتدث هتو عشتر إلتى  عتن الوصتول APأق ى حد يمكن أن تتأخر فيه كاميرا 

لتة شتبكة م تورين مستتقلين منتشترين في كتل تتعتاون متع الوكا إذ ،دقائق تقريبا

 . وتعتمد عليهم لناية وصول فريقها الت ويري الخاه بها ،مكان
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 وكانت ناجحة ،كانت لندن 

نستتتطيع القتتول بعتتد أستتبوا متتن التمتتوال بتتين وستتائل الإعتتيم العربيتتة 

والوكالات الدولية في مدينتة لنتدن أن يمتة تمربتة ختتي يمارهتا وعمقتي تمربتة 

يتفاعل معها الزميء ويستفيدوا متن جوانتب كثيترة منهتا ناترا لعراقتة تستحق أن 

، وعمتق تمربتهتا وتقتدميتها ونهتمها، المؤسسات الإعيمية التي تمي زيار ا

 . فهي عن إمكانيا ا البشرية والتقنية
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 يوميات صحفي يتابع أخبار كورونا
 

الليليتة وروائحته  كوابيس الموت، منبه ليستيقام صباحاإلى  لم أعد أحتاج

عند الثامنتة أكتون قتد كنستيُ متا بقتي متن تلت  . تكفلي بالأمر على أكمل وجه

. الكوابيس بماء وصابون علتى أمتل ألّا يبقتى متن فيروستا ا شتيء عتالق للنهتار

رغتم ، ا في حياتنا منتذ ظهتور فيترو  كورونتاهوسًا يوميًّ  اوالماء وال ابون صار

رينا أيتن يخاتلنتا هتذا الفيترو  اللعتين التذي ولكن متا يتد، طول البقاء في البيي

أو أيتن يستتقر علتى هتذه الأستطح التتي ، قلب موازين العتالم رأستا علتى عقتب

تُمسح بالديتول طوال الأستبوا قبتل أن تُمستح بخطواتنتا ونحتن نتدور في نفتس 

 . الحلقة يوميا في انتاار فرج السماء

بعتد أن ، متن البيتي هذا هتو الأستبوا الثتا  لتي منتذ أن بتدأت أباشتر عملتي

مقتترات أعمتتالهم إلا إلتتى  أعفتتي الدولتتة المتتوظفين متتن  تترورة الحهتتور

لتم . للهرورة الق و  حتين لا تستتطيع التقنيتة الحديثتة إيمتاد البتديل المتتوفر

على الترغم متن أنهتا علتى مرمتى ربتع ستاعة ، ة إلا نادرا حيفأحتج للذهاب لل

، ة متن البيتي تحيفموا تيع ال مراجعتة وقتد مكنتنتي التقنيتة متن، بالسيارة مني

أمتتا اجتماعتتات التحريتتر اليوميتتة فتكفلتتي ممموعتتة علتتى . ومتابعتتة إخراجهتتا

وهذه الممموعة جعلي اجتمتاا التحريتر قائمتا طتوال ، بها« واتس أب» برنامج

 لتتم يتتدر في خلتتد أي متتدير تحريتتر قبتتل ستتنوات أنتته يمكتتن أن يعمتتل دون. اليتتوم

                                                           

   2020إبريل  13عدد الاينين  «عُمان»نُشِرْ في صحيفة. 
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ين يوميتا ويتتدخل معهتم في نقاشتتات لا ودون أن يقابتتل المحترر« صتالة تحريتر»

، لكنهّتتا تمبرنتتا، نعمتتل في وستتط أزمتتة طارئتتة، هتتذا يحتتدث اننأن إلا  ،تنتهتتي

علتتى أن ألا نلتقتتي علتتى الطبيعتتة علتتى ، وبحكتتم القتتانون أيهتتا، بحكتتم المنطتتق

على الرغم من ذل  يبلي الزميء بيء حسنا مع كتل الاتروف في . نعمل عن بعُد

وعلتى الترغم متن أن ، نقطتة مركزيتة للوبتاء في الستلطنة إلى مسقط التي تحولي

ساحة المعركة الحقيقية في غرف العنايتة المركتزة في المستشتفيات وهتي منطقتة 

لكتتن مريهتتا لا ي معتتاودة زيار تتا بعتتد أيتتام أختتر  الاقتتتراب منهتتا يعنتت، خطتترة

 «.الاحتتراق» إلا أن الزميء يحاولون الاقتراب بالقدر التذي لا يستبب، صحفيا

وهناك فريق خختر متن التزميء لتم تستعفهم التقنيتة علتى البقتاء بعيتدا عتن صتالة 

 . وخخرون في الميدان يخاتلون المشهد لتوييقه بالكلمة وال ورة، التحرير

لسنوات كني أعتقد أن العمل متن البيتي مكستب كبيتر لأي صتحفي مثلتي 

 صتحفي  ب طبيعتة عمتل  ببست ،يريد ترميم حياته الأسرية التي ت كلتي متع التزمن

لكتن تمربتة الأستبوعين لا . يقتهي بقتاءً طتويي ختارج البيتي وبشتكل مستتمر

أن تكتون أكثتر غيابتا وأنتي حا تر في . وأكثتر قستوة، تنبئ بأكثر من غربة جديدة

 ا في غيتر وقتتتهِ أذرف دمعًتت ،ريتتم وشتهد ،نتتي ابنتتايت  جعلْ . المنتزل وستتط عائلتت 

 ختها تقتول:أاسم ساد  باسمها وعندما قرأتُ رسالة كتبت ها ريم طالبة ال ف ال

نلعتب  ؛ةفيها معت  حيتاة عائليّت نعيشُ ، فقط، اساعة يوميًّ  لنا ن فْ  ن  بابا خ ِّ »

لتم أملت  دمعتتي  «.ا عتن هاتفت  أو لابتوبت بعيتدً ، نا بعهًتاونهح  مع بعهت

هتا ليستي ممترد رستالة ابنتتي لأعترف أنّ  يونارت في عين ،عندما قرأت الرسالة

 ة حقيقيّ  ها حاجةولكنّ  ،عابرة
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 ولمتابعاتتتْ  ، ل تتحيفتْ   وقتتتْ   ن كتتلَّ ا يعنتتي أن تتترهْ أن  تكتتون صتتحفيًّ 

ولا  ،المدرستةإلتى   أطفالُت ا من البيتي وقتد ذهتبْ صباحً  أن تخرجْ ، ةالمستمرّ 

وفي العمتل . وم  قتد خلتدوا للنَّتيل عندما يكتون أطفالُت بعد منت ف اللّ إلّا  تعودْ 

ا تبعتد عتنهم   ستابقً أنّت الوحيتدُ  الفترقُ . نفسته بتالأمرِ  أنتي تقتومُ  من البيي اننْ 

لكنتّ  ، هم بنيابت أن يقتنعْ  وفي هذا ما يمكتنُ ، خروج  من البيي بمسدك بعدْ 

  اننْ 
 
في . بتتدفء وجتتودك   دون أن يستتتطيعوا الاستتتمتااْ يتتراك أطفالُتت، مرئتتي

لكتتن ، الستابق كنتي تح تتل علتى إجتتازة أستبوعية تعتتو  فيهتا بعتتب النيتاب

متا يزيتد المشتتهد و، مديتد ت تتبح ترفتا غيتر موجتود أبتتداإجازتت  في المشتهد ال

وفي ، إييما لعائلت  أن أكثتر النتا  الملتتزمين في بيتو م هتم بتي عمتل حقيقتي

 ،وكتأنهم يعيشتون إجتازة ستنوية طويلتة، أصعب الاروف يقومون بعمل طفيف

ولذل  يتحديون عتن بترامج وفعاليتات وأنشتطة يفعلونهتا في البيتوت متن أجتل 

لكتن هتذا غيتر متتاا لل تحفيين لأنهتم . ي التذي يستير بتبطء شتديدتمرير الوق

وفي الحقيقتتة فتتإن توقتتف الطبعتتة . شتتركاء في المعركتتة التتتي تتتدور في الختتارج

أ تاف أعبتاء كثيترة علتى ال تحف التتي كانتي ، بحكم القتانون أيهتا، الورقية

 المطبعتتة التتتي تبتتدأ عتتادة فيإلتتى  تنتهتتي دورة عملهتتا بإرستتال ال تتفائح المعدنيتتة

                                                           

  مل مع التطورات الناتمة عتن انتشتار فيترو  أصدرت اللمنة العليا المكلفة ببحع خلية التعا

وقتف الطباعتة الورقيتة لل تحف والممتيت والمنشتورات »كورونا في سلطنة عُمتان قترارًا بتتت

. واستمرّ هذا 2020مار   23في السلطنة بدءًا من يوم الاينين « بمختلف أنواعها ومنع تداولها

 18قيًّتا بتدءًا متن يتوم الثييتاء التوقف حوالي خمسة أشهر، يم عادت المطبوعات لل تدور ور

 ، بقرار من اللمنة العُليا أيهًا.2020أغسطس 
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ولكن انن العمل مستمر طوال اليوم بحكم طبيعتة ، الدوران عند منت ف الليل

 . الإلكترونيةإلى  الانتقال من ال حافة الورقية

وأنني موجود في البيتي علتى ، حاولي أن أشرا لبناتي أننا نعيش حالة طارئة

 تقتول ريتم:. لكن  هناك أطباء وممر تون موجتودون في ستاحة المعركتة، الأقل

وفي غرف الطتوار  ، تقع في المستشفيات» قلي لها:« تقع ساحة المعركة؟أين »

وهنتاك رجتال المتيش والشترطة المنتشترون في جميتع ، وغرف العناية المركتزة

   «.شوارا عُمان وطرقا ا

 قبل أن تقول:
ّ
 «.نزين باكر اطلع العب معنا كورة في الحتوع» تنار شهد إلي

   «.حا ر» أقول لها:

* * * 

فكترت ، سي خخر صور الموت التي تراءت لتي في كتوابيس الليتلبعد أن كن

 التأكد ما إذا كان وز  قد زاد رغم رحلتة البحتع المهتنية عتن إنقاصته
ّ
. أن علي

نتاء ت تور يتربط بتين كثترة الأكتل ولم أستتطع ب، العزلة تفر  المزيد من الأكل

ستي غيتر أن وستائل التواصتل الاجتمتاعي قتد كر، عزلة كورونا المبريتة هتذهو

فهي تعجّ بالكثير من ال ور لطبخات جميلة ومنريتة تتفتنن في إعتداداها ، الفكرة

وعمومتا . لكسر رتابة المشهد وتمرير الوقي ال تعب، ربما، الأسر؛ في محاولة

. هذه من سخرية القدر أن  نمابه الختوف متن المتوت اختناقتا بمزيتد متن الأكتل

نبتسم لبعهتنا التبعب ، ه بعائلتيتأكد لي انن أن المطبس هو أكثر مكان ألتقي في

ونهح  وكل منا يحمل صحنه ويمهي إذا لم يكن وقتي اجتمتاا علتى غتداء 

 . أو عشاء
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التتتتي صتتترت أستتتتقبلها علتتتى حاستتتوبي  أبحتتتع في وكتتتالات الأنبتتتاء

عتتن ختتبر غيتتر ختتبر المتتوت ، الشخ تتي وأنتتا أجلتتس في مكتبتتي في البيتتي

لا أحتد يكتتب إلا . أجدوصراا الطواقم الطبية وغرف العناية المركزة في 

، ولا أحد يح ي إلا  حاياه؛ فنحن لا نكتتب إلا متا يستكننا، عن الموت

وكل من على وجه الأر  اليوم مسكونون بالموت والختوف متن مميئته 

كانوا  بينما أكثر من مائة ألف من البشر فاجأهم الموت. فمأة في غير أوانه

تستقط أوراقهتا علتى  يحلمون بستنة مختلفتة تنهتج فيهتا الأحتيم دون أن

 . قارعة الوباء

لتتم أعتتش أحتتداث الحتترب العالميتتة الثانيتتة إلا عتتبر الكتتتب والأفتتيم 

. لكن ما يمتر بته العتالم اليتوم هتو حترب عالميتة يالثتة حقيقيتة ،السينمائية

ومكنهم العلم متن ، حرب لها جنودها الذين يعرفون عدوهم دون أن يروه

ولكتن ذلت  العلتم نفسته لتم ، ميلقتلتى الستقوا اليتو بناء مؤشر إح ائي

 . يسعفهم حتى انن في اكتشاف ترياق يوقف هذا الفناء المماعي للبشرية

هتتذه إح تتائية أمتتامي عتتن عتتدد ، أخبتتار وكتتالات الأنبتتاء مفزعتتة جتتدا

، الأخيترةالأربع والعشرين الساعات الوفيات في الولايات المتحدة خيل 

                                                           

  تهاعف هذا الرقم أ عافًا كثيرة بمرور الأيام والأسابيع والشهور، حتى صار عدد الموتى

 .بالمييين
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 . العدد تماوز ألفي حالة وفتاة يا رب السماء 
ّ
بتالمناور ال تحفي التذي علتي

وعتبر ، فتورا  تحيفةولا بد أن يبع على موقتع ال، أن أمارسه انن هذا خبر مهم

لكتتن علتتى المستتتو  الشتتعوري ، من تتا ا في وستتائل التواصتتل الاجتمتتاعي

وانتحتتار جمتتاعي ، هتتذا فنتتاء بشتتري. ومخيتتف والإنستتا  هتتذا ختتبر متتؤلم جتتدا

تستري رعشتة في جستدي وأحتاول أن  ابينمتأعد الختبر للنشتر . للمنس البشري

اهتر أأختتار صتورة وكالتة الأنبتاء الفرنستية التتي تُ . أبحع عن صورة مناستبة لته

مئات المثع وقد تنايرت في مستودا لمستشفى في نيويورك؟ إنها صورة مؤلمتة 

على الرغم من كونها صورة صتحفية تعتبر ، ونشرها قد يخدع مشاعر الكثيرين

أم أختار صتورة أختر  جتاءت عتبر وكالتة رويتترز ، عن حمم المأساة الحقيقي

في طريقتته لطتتوار  ير بعتتد إنزالتته متتن ستتيارة الإستتعاف لمستتن وُِ تتع علتتى ستتر

وتبدو يده ممتدودة بكثيتر متن الرجتاء للمستعف  ،مستشفى في منهاتن الأمريكية

أم أختتتار  «؟أرجتتوك لا أريتتد المتتوت انن فلتتم أودا أحبتتابي»وكأنتته يقتتول لتته: 

ئ فيهتتا فتتاة عشتترينية رأستها بتتين ركبتيهتا بعتتد أن يئستي متتن صتورة أختتر  تخبت

يعقتب هتذا . المشهد السريالي وهتي تملتس قبالتة مستشتفى دختل إليته والتدها

يم إح تائية جماعيتة لتلأرواا ، وأخر  من إسبانيا، إح ائية جديدة من إيطاليا

 . التي ح دها الوباء في العالم أجمع

                                                           

  كتان هتذا الترقم كبيترًا وقتي كتابتة اليوميتة، يتم تهتاعف بمترور الوقتي، إذ إن جامعتة جتونز

وهي المرجعيتة اليوميتة في إح تاء إصتابات ووفيتات كورونتا في الولايتات المتحتدة،  هوبكنز،

 .أكثر من ييية خلاف وتسعمائة وفاة 2020ديسمبر  30سملي يوم الأربعاء 
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قتل لت  بال تورة والكلمتة كتل معانتاة وكالات الأنبتاء تن. هذه معاناة أخر 

وأني عليت  أن تعتيش كتل ، فمائعه ووييته في هذا المنعطف التاريخي، العالم

 يم علي  أن تختار ، هذه الم سي قراءة ونارا

عنتتد الستتاعة العاشتترة متتن كتتل يتتوم ت تتل الإح تتائية المحليتتة للم تتابين 

ارنتة بمؤشترات في وهي وإن كان عددها ما زال محدودا مق، بالفيرو  في عُمان

إلا أن دراستتتها باعتبارهتتا منحنيتتات ريا تتية  ،العتتالم ترتفتتع كتتل يتتوم بتتانلاف

ويتهتاعف في أيتام ، هذا المنحنتى يرتفتع كتل يتوم. تكشف عن خوف كبير جدا

وعلى الرغم كذل  متن أن ، محدودة جدا على الرغم من كل المهود التي تبذل

 . اات عن بعهها البعبورغم عزل المحاف. البلد كلها منلقة تقريبا

« زوم» أستتتعد لحهتتور متتؤتمر صتتحفي لتتوزير ال تتحة يعقتتده عتتبر تطبيتتق

يتحتدث التوزير عتن منحنتى وبتائي أعدتته وزارة ، هتذه تمربتة جديتدة. العالمي

وعنتد ، ذروة الوبتاء في الستلطنةإلى  فتر  أن ن ل مع نهاية شهر أبريلال حة يْ 

ي تعقني الترقم فهتذا رقتم لا  ،وفتاة 64تل  النقطة يمكتن أن نستمل كتل يتوم 

لا بتد أن » :يقتول التوزير، نستطيع تحمله في شهر في عمان فكيتف في يتوم واحتد

وهذه أرقام ومنحنيات أوجدها علم الريا تيات ولكتن نتمنتى ، نتحدث بشفافية

كيتتف يمكتتن أن أنقتتل هتتذه . «ألا ن تتل إليهتتا إذا متتا تحقتتق التباعتتد الاجتمتتاعي

                                                           

  حيع سمل في ذلت  اليتوم 2021يوليو  1بلني ذروة الوفيات اليومية في سلطنة عمان يوم ،

 .حالة وفاة 50
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رائحتة المتوت . ترتمتف وأنتا أكتتب الترقمأشعر انن أن يتدي ، المعلومة

 . إنها قادمة وعلينا أن نستعد لها، التي تنطي العالم لن تستثنينا

، ت تتل الأخبتتار متتن كتتل الولايتتات والمحافاتتات وت تتب أمتتامي انن

 أن أراجعها وأمرر ما يمكتن نشتره
ّ
واستتبعد الأخبتار التتي لا ترقتى ، وعلي

متتن دقتتة المعلومتتات قبتتل  المهمتتة الأصتتعب انن هتتي أن تتأكتتد. للنشتتر

وفي الأزمتات . كاريتةإلتى  كل معلومة غير صحيحة يمكن أن تقود، نشرها

 . تمد الإشاعة مكانا مثاليا لها

أنتاقش متع  ،«واتتس أب» أعود لاجتماا التحرير التذي لا ينتهتي علتى

بعهتتها عاجتتل وبعهتتها قابتتل ، التتزميء أفكتتارا لموا تتيع يمكتتن تنفيتتذها

الأخبتتار في بيدنتتا لا تولتتد بستتهولة حتتتى في  لكتتن. ليشتتتنال علتتى مهتتل

والكثيتر ، النا  هنا لا يتحديون كثيترا. إيقاا ولاد ا بطيء جدا، الأزمات

من الق ن ال حفية يقتلها التحفظ سواء من الأفتراد أو متن مؤسستا م 

 . عندما يتحديون باسمها

 أنبتالخارج لأتفاجتأ إلى  قبيل المنرب تستدرجني ابنتي شهد
ّ
 أن علتي

أتذكر هذه اللعبة التي كنا نلعبها صتباحا  ،«عنبر»لعبة  ألعب معها وأخوا ا

وكني أعتقد أنها انتهي وانقر تي في . المدرسةإلى  قبل أن نركب الباه

لكتن في ستياق أن العتزل المنزلتي ستيعيد الما تي  لكن يبدو، زمن انيباد

ا فأجتد أما أن. يقطع صوت أذان المنرب فسحة شهد التي فرحي بها. خخر

 مراجعتها
ّ
رغتم أن زمتيء خخترين ينهتمون ، عدة أخبار قد تراكمي وعلي

يستتتمر المشتتهد متتع أخبتتار الوبتتاء . لمراجعتتة الأخبتتار في هتتذا التوقيتتي
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وهو الوقتي التذي أعتود فيته يانيتة لمعركتة . و حاياه حتى منت ف الليل

أخر  مع كوابيس الموت وروائحه التي لا تنتهي حتى أغسلها في ال باا 

، قبل أن أغمب عيني أتذكر شهد وريتم وستحر ووستن. بالماء وال ابون

أتذكر الكتتاب التذي ، أتذكر الن ف ساعة فقط التي تحتاجها ريم كل يوم

أتتذكر الكثيتر متن المشتاريع الكتابيتة ، لم أتماوز ن فه منذ أكثر متن شتهر

 أن أنمزها
ّ
 . التي علي
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